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ء والمـساكين والعــاملين عليهــا ﴿: قـال تعـالى َإنـما الــصدقات للفقــرا ْ َ َ َ ََّ ْ َ ُ ْ ََ َُ َ َ َِّ ِ ِ ِِ َ َْ ِ َ ِ

ِوالمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغـارمين وفي سـبيل ا وابـن ا ِْ ُِ ِ َِ َ َ َ ُ َِ َّ ِ ِ َ ِّ ِْ َِ ِ َ ْ َ ُ ُ َ َُّ َ ِلـسبيل ْ ِ َّ

ٌفريضة من ا وا عليم حكيم ٌِ َِ َ َِ َ َُ َّ َِّ ً َِ﴾. 

ِوالــذين يكنــزون الــذهب والفــضة ولا ينفقونهــا في ﴿: وقـال تعـالى
َ َ ُ َ ْ َّ َ َِّ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ ََ َّ َُ ْ

يم ٍسبيل ا فبشرهم بعذاب أ ِ َ ِ ٍِ َ ََ َْ َُ ْ ِّ ِ َّ َيوم يحمى عليها في نار جهنَّم فتكوى  * ِ َ َ َ ْ ْ َْ ُُ ََ ََ َ َِ ِ َ ْ

َبها  فـسكم فـذوقوا مـا ِ َجباههم وجنوُبهم وظهورهم هذا ما كنَـزتم لأ ْ ْ َ ْ ُ ْ ُْ ُ َ ُ َ ُُ َِ َِ ُ ْ َ ُ ُُ َ ُ َ ُ َُ ُ ِ

َكنتم تكنزون ُ ِ ْ َُ   صدق االله العظيم .﴾ُْ

* * * 

َّصلىقال  ِعليه االلهُ َ ْ َ ُوآله َ َوسلم ََ ََّ َانع الزكاة، وآكل الربا، حرباي مَ«:َ َ َ َُ َْ ِّ ُ ِ ِ َِ َّ

َفي الدنيا والآخرة ِ َ َ ْ ُّ ْ
ِ«.   

* * * 

ِن ا ســـبحانه فـــرض في ِإ«: قــال أمـــير المـــؤمنين عـــلي عليــه الـــسلام َ َ َُ َُّ َ َْ َ َّ

ء فما جاع فقير إلا بما متع به غني واللـ ت الفقرا َّأموال الأغنياء أقوا َ َ َ ُ ْ َْ َ َ َ َ َ ٌَّ ُ َ ِْ ِ ِ َِ ِْ ِ َ َ َِّ َ ََّ ِ ٌ
ِ َِ ْ هُ ـِ

َتعالى سائلهم عن ذلك َِ َِ ُْ ُ ََ ْ َ َ«. 
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 والـــصلاة والـــسلام عـــلى خـــاتم النبيـــين محمـــد الحمــد الله رب العـــالمين
 وبعد  .. الأمين وآله الطاهرين، ورضي االله عن صحبه المنتجبين 

الزكــــــــاة في الإســـــــلاــم لهـــــــــا قيمــــــــة جليلـــــــــة وأهميـــــــــة عظيمــــــــة فهـــــــــي الـــــــــركن 
الثالــــــث مـــــــن أركـــــــان الإســـــــلام وبهـــــــا يتحقـــــــق التكافـــــــل الاجتماعـــــــي وبهـــــــا 

م ومنعهــــــــــــــا لــــــــــــــه تحقـــــــــــــق المــــــــــــــصالح العامــــــــــــــة، وعليهـــــــــــــا تقــــــــــــــوم دولــــــــــــــة للإســـــــــــــلا
َّصلىعواقب وخيمة، ولهذا قال رسول االله  ِعليـه االلهُ َ ْ َ ُوآلـه َ َوسـلم ََ ََّ َ 

وقـد وصـف االله » مانع الزكاة وآكـل الربـا حربـاي في الـدنيا والآخـرة«
َوويل للمشرْكين﴿سبحانه المشركين بأنهم لا يؤتـون الزكـاة  ِ ِِ ُ ْ ٌ ْ َ َالـذين * َ ِ َّ

ِلا يؤتون الزكاة وهم ب ْ ُ َ َُ َُ َّ َْ َالآخرة هم كافرونَ ُ ْ َِ ِ َِ  وبين سبب دخول النار ﴾ُ
ــيم﴿: بقولـــه ــا العظــ ــ ــؤمن ب ــ ــان لا ي ــه كــ ــ ِإن ِ َِ ُ ُ ُْ َِ َّ ِ ْ َ َ َّ ــام *ِ ِ ولا يحــــض عــــلى طعــ ََ ََ َ ُّ ُ َ َ

ـــسكين ـ ـ ِالمــ ِ ْ ِ ـــن ﴿ ) ســـــــقر(ًويقـــــــول حاكيـــــــا عـــــــن أهــــــل النـــــــار  ﴾ْ ـ ـ ـــك مــ ـ ـ َلم نــ ِ ُ َ ْ َ

َالمصلين ِّ َ ُ َ ولم نك نطعم المسكين * ْ ُ َِ ِْ ُِ ْ ْ ُ ْ َ َ﴾. 

يتحقـــــق بــــالاهتمام بـــــاليتيم والمـــــسكين وعــــدم ذلـــــك تكـــــذيب فالــــدين 
ـت الـذي يكـذب بالـدين﴿: بالدين كما ذكـر االله سـبحانه بقولـه ِأرأ ِّ ِ َ َُ ُ ِّْ ََّ ِ َ َ* 

َفذلك الذي يدع اليتيم ِ ِ َِ ُّ َْ َّ َ َُ ِ ولا يحض على طعام المسكين*َ ِ ْ ُِ ْ ِ ََ ََ َ ُّ َ َ﴾. 
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 وهــــــذا الكتـــــــاب يتنـــــــاول الـــــــسيد العلامــــــة عبـــــــدالرحمن شـــــــمس الـــــــدين

ًموضـــوع الزكــــاة مبينــــا المقاصــــد منهـــا وأحكامهــــا، وأنــــصبتها، مراعيــــا  ً

ًفي ذلــــــــك القـــــــــضايا المعـــــــــاصرة والوســـــــــائل  والمعـــــــــايير المـــــــــستخدمة حـــــــــديثا 

لتعيــــــــــــين نــــــــــــصاب كــــــــــــل نــــــــــــوع وقــــــــــــد رأينــــــــــــا نــــــــــــشره في هــــــــــــذا الــــــــــــشهر الكــــــــــــريم 

ًإســـــــــــهاما في التوعيــــــــــــة والإرشــــــــــــاد لأبنــــــــــــاء المجتمــــــــــــع ســــــــــــائلين المــــــــــــولى جــــــــــــل 

 .  إلى ما فيه الصلاح والإصلاح وباالله التوفيقوعلا أن يوفق الجميع
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ــلىتعتـبر الزكـاة ثالــث أركـان الإســلام لمـا روي عنــه  َّص ــه االلهُ َ ِعلي ْ َ َ 

ُوآله َوسـلم ََ ََّ بنـي الإسـلام عـلى خمـس، شـهادة أن لا إلـه إلا «:  أنـه قـالَ

ة الـــــــصلاة، وإيتــــــاء الزكــــــاة، وصـــــــوم ًاالله، وأن محمــــــدا رســــــول االله، وإقامــــــ

وقرنهـــا االله بالـــصلاة » رمــضان، وحـــج البيـــت لمــن اســـتطاع إليـــه ســبيلا

ًفي كتابــــــــه في ثمانيــــــــة وعــــــــشرين موضــــــــعا ممـــــــــا يــــــــدل عــــــــلى أهميتهــــــــا البالغـــــــــة 

ًومكانتها السامقة، ثم إن ذكر الصلاة في مواضع كثيرة يـرد مقرونـا 

ًبالإيمان أولا وبالزكاة ثانيا ً . 

َثــم إن الزكـاة جعلـت مــع : (المـؤمنين عــلي عليـه الـسلاميقـول أمـير  َُ َّْ ََّ َّ ُِ َ َ ِ

َالــــــصلاة قربانــــــا لأهــــــل الإســــــلام فمــــــن أعطاهــــــا طيــــــب الــــــنفس بهــــــا فإنهـــــــا  َّ َ َ ْ ِْ َ ْ َ َ َ َ ْ ً ُ َِ ِِ ََّ َ ِّ ْ َ ََّ ْْ ِ ِ َ ِ ِ

َتجعـــــل لــــــه كفــــــارة ومــــــن النــــــار حجــــــازا ووقايــــــة فــــــلا يتبعنهــــــا أحــــــد نفــــــس َْ َ َ ً َ ً َّ َ َُ ٌ ْ ًَ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ََ َّ َِّ ِ ِ ِِ َ ْ هُ ُ

ُولا يكْثـرن عليهـا لهفـه فـإن مـن أعطاهـا غـير طيـب الـنفس بهـا يرجـو  َ ِّ ْ ُ َ ْ ُ َْ َ ْ َ َِ ِ َْ َ َ َّ َ َ َ َّ ََّ ِ َ َ َ ْ َِ َ َ ِ

ُّبهـــــــــا مــــــــــا هــــــــــو أفـــــــــضل منهــــــــــا فهــــــــــو جاهــــــــــل بالـــــــــسنة مغبــــــــــون الأجــــــــــر ضــــــــــال  ْ ُ ٌ َ ُ َْ َِ ْ ُ َ َ ُ َ ََ ْ َ ُّ َ َِ َِّ ِْ ِِ َ ُ

ِالعمل طويل الندم َ َّ ُ َ ِْ ِ َ َ.( 
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 الزكـــــاة مــــن أســـــباب النـــــصر كــــما أن االله ســـــبحانه وتعــــالى جعـــــل إيتــــاء

َالــذين يقيمــون الــصلاة ﴿: والفـلاح والتمكــين في الأرض، قـال تعــالى َ َّ ُ ََ َُّ ِ ِ

َويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنوُن َِ ِ ُِ َ ُ َْ َ ُْ ُِ َ َُ َّ ك على هدى من ربهم  * ْ ْ أو َِ ِّ ْ ِْ ًِ ُ َ ََ َ ُ

ك هم المفلحون َوأو ْ َُ ُ ْ َِ ْ ُ ُ َ ِ ِذين إن مكنَّاهم في َّال﴿:  وقال تعالى]٥، ٤: لقمان[ُ ْ َُ َّ ْ ِ َ ِ

ِالأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكْر  َ َُ ْ َ ْ َ ْ َ َّْ ِْ َ ََّ َ ُ ُ َ ُ ِْ َ َ َ َِ َ َ ََ َ ِ

ِو عاقبة الأمور ُ ُ ُ َ َِ َ ِ  .]٤١:الحج[ َِّ
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ت لهـــا ًلقــد فـــرض الإســـلام الزكـــاة وجعلهـــا ركنـــا مـــن أركانـــه، وأثبـــ
منزلـــــة عليــــــا ومكانــــــة عظمــــــى، ومــــــا ذلــــــك إلا لمــــــا يتحقــــــق مــــــن تطبيقهــــــا 
والأخــــذـ بهــــــا مــــــن مقاصــــــد شرعيــــــة عظيمــــــة تعــــــود عــــــلى الغنــــــي والفقــــــير 

 -:ومجتمعهما بالخير الكثير في الدنيا والآخرة ومن تلك المقاصد

تحقيــق التعبـــد الله بامتثــال أمـــره والقيــام بفرضـــه، فقــد جـــاءت : ًأولا
ــوا ﴿: اء هــــــــذه الفريـــــــضة كــــــــما قــــــــال تعــــــــالىالنـــــــصوص بــــــــالأمر بــــــــأد ـ ـ ـ ـ ُوأقيمــ ِ َ َ

َالصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين َ ُ َِ ِ َّ َ َْ ُ َ َ ََّ َ َّ ّ وبين أن ذلك من ]٤٣:البقرة[َ
ْإنــما يعمــر مــساجد ا مــن ﴿: صـفة  المـؤمنين الطــائعين في قولـه تعــالى ْ ََ َ َ ُ ُِ َّ َ َِّ َ ِ

َآمن بـا واليـوم الآخـر وأقـام ََ َْ َِ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َ الـصلاة وآتـى الزكـاة ولم يخـش إلا ا َّ َّ َّ َِ َ َْ َ َْ َ َ ََّ َ ََّ
ك أن يكونوا من المهتدين َفعسى أو ْ ُ َ َ ْ َِ ِ َِ ُْ ُ ْ َ ََ َُ  . ]١٨:التوبة[َ

فــــالمؤمن يتعبـــــد االله بامتثــــال أمـــــره بــــإخراج الزكـــــاة بالقــــدر المطلـــــوب 
ًشرعـــــــــا وصرفهـــــــــا في مــــــــــصارفها، فلـــــــــيس ذلــــــــــك ضريبـــــــــة ماليــــــــــة بـــــــــل هــــــــــي 

 . طاعة الله وقربة

ــا ـ ـ ـ شــــــكر نعمــــــة االله بــــــأداء زكــــــاة المــــــال المــــــنعم بــــــه عــــــلى المــــــسلم قـــــــال : ًثانيـ
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ِوإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لا زَيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي ﴿: تعالى َ َّ َ َ َ َ َّ َْ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َُ َّ َ ُ ََ ُ َ َ ُْ َ ْ َِ ِِ َ ُّ َ

ٌلـشديد ِ َ  فـشكر النعمـة فـرض عـلى المـسلم، وبـه تتحقـق دوام ]٧:إبراهيم[َ

 . النعم وزيادتها

 .تطهير المزكي من الشح والبخل: ًثالثا

ــا ـ ـ ـــن ﴿: تطهــــــير المزكـــــي مـــــن الــــــذنوب، كـــــما قـــــال تعــــــالى: ًرابعـ ـ ــ ــذ م ـ ـ ْخــ ِ ْ ُ

لهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن  ٌأموا َ ْ َ َ َ ِّ َ ََ َِّ ْ ْ ْ ُ ْ َْ ََ ُ ُ ََّ َ ِّ َ ً َِ ِِ َِ ََ ُ ِ ِ َ

ٌلهم وا سميع عليم َ ِْ َ ٌ َِ ُ َّ ُ  . ]١٠٣:التوبة[َ

 . زكاةتطهير مال ال: ًخامسا

 . تطهير قلب الفقير من الحقد والحسد على الغني: ًسادسا

 . نماء مال الزكاة: ًسابعا

تحقيـــق الـــضمان والتكافــل الاجتماعـــي، فالزكـــاة جـــزء رئـــيس : ًثامنـــا
مـــــــن حلقـــــــةـ التكافــــــــل  الاجتماعــــــــي التــــــــي تقــــــــوم عــــــــلى تــــــــوفير ضروريــــــــات 

الحيـــــــــاة مـــــــنــ مأكـــــــــل، وملــــــــــبس، ومـــــــــسكن، وســـــــــداد الـــــــــديون، وإيــــــــــصال  
طعـــــــين إلى بلادهـــــــم ونحـــــــو ذلـــــــك مــــــــن أوجـــــــه التكافـــــــل التـــــــي قررهــــــــا المنق

ُوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا ﴿: الإسلام كما في قوله تعالى َ َّ ُ ََ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ِّْ ِ َ َ
ِعلى الإثم والعدوان واتقوا ا إن ا شديد العقاب َ ْ َّ ُ ْ ِْ ِ ُِ َّ َْ َ ََّ َِّ َ َ ُ َ ِ ِ َ ، وكما في ]٢:المائدة[َ
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َّصلىقوله  ِعليه االلهُ َ ْ َ ُوآله َ َوسلم ََ ََّ مثـل المـؤمنين في تـوادهم وتـراحمهم «: َ
وتعــــــــاطفهم كمثـــــــلـ الجـــــــــسد الواحــــــــد إذا اشــــــــتكى منـــــــــه عــــــــضو تــــــــداعى لـــــــــه 

 . »سائر الجسد بالسهر والحمى

فالزكــــاة وســــيلة كــــبرى للتعــــاون والــــتراحم والتــــضامن بــــين النـــــاس، 

ــن وبهـا تنـدفع آفـات خطـيرة عــن المجتمـع كالحـسد والبغـضاء ممـا  َيمكِّ ُ
المـــسلمين مـــن التعـــاون عـــلى الـــبر والتقـــوى وتحقيـــق الغايـــة التـــي خلقــــوا 

 . لها وهي عبادة االله

فللزكــــاة أثـــر إيجــــابي كبـــير في دفـــعـ : تنميـــة الاقتــــصاد الإســلاـمي: ًتاســــعا
عجلـةــــ الاقتــــــصاد الإســـــلاـمي وتنميتـــــه، وذلــــــك أن ثــــــمار مـــــال الفــــــرد المزكــــــي 

ًفيهـــــا منعــــا لانحـــــصار المـــــال في تعـــوـد عـــــلى اقتــــصاد الجميــــعـ بـــــالقوة، كــــما أن 

َكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكْم وما ﴿: يد الأغنياء كما في قوله تعالى ْ َْ َ ُ َُ ُ َِ ِِ ْ َ َ ْ َ ً َ َ َ

ــه فــانتهوا واتقــوا ا إن ا شــديد  ُآتـاكم الرســول فخــذوه ومــا نهــاكم عنْ َّ َ ْ َِ َ ُ َُ ََّ ََّّ ُ َ ُ َ ُِ َ ُ ُ َ َُ ْ َ َ ُ َّ َُ ُ

ِالعقــاب َ ــشر[ِْ ال في أيــدي المجتمعـ يؤـدي لــصرفه في شراء   فوجوـد المـ]٧:الح
ضروريـــــــــات الحيـــــــــاة، فيكثـــــــــر الإقبــــــــــال عـــــــــلى الـــــــــسلع فينــــــــــشأ مـــــــــن هـــــــــذا كثــــــــــرة 
الإنتـاج ممـا يـساهم في كثـرة العمالـة والقـضاء عـلى البطالـة فيعوـد ذلـك عـلى 
الاقتــــصاد الإســــلاـمي بالفائـــــدة، ولـــــيس المهـــــم أن تجمــــعـ المـــــال وتجبيـــــه فقـــــط، 
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تعـــــــــــــــرف كيـــــــــــــــف تـــــــــــــــصرف أمــــــــــــــوـال الزكـــــــــــــــاة فـــــــــــــــالأهم في موضــــــــــــــوـع الزكـــــــــــــــاة أن 
 . تضعها في مكانها الصحيح وموضعها المناسب

ًومـــــــن المؤســـــــف أن التطبيـــــــق العمـــــــلي للزكـــــــاة أصـــــــبح نـــــــادرا بـــــــل أقـــــــل 

ًمـــن النــــادر نظــــرا لإهمــــال النـــاس لهــــا، وتقــــصيرهم في تنفيــــذها وغيــــاب 

 . الجهة المسؤولة عن المتابعة

 في الجمـــــــــــع فلــــــــــو أن الدولــــــــــة تابعــــــــــت أمــــــــــر الزكــــــــــاة وصــــــــــبت اهتمامهــــــــــا

ًوالتوزيــــــــــــع المطلــــــــــــوب شرعــــــــــــا لاســــــــــــتطاعت تحقيــــــــــــق جانــــــــــــب مهــــــــــــم مـــــــــــــن 

جوانــــــــــــــب الإصـــــــــــــــلاح الاجتماعــــــــــــــي وإقامـــــــــــــــة ركــــــــــــــن مـــــــــــــــن أركــــــــــــــان العـــــــــــــــدل 

 . الاجتماعي في الحياة

وكــــــــم قــــــــد حــــــــث الــــــــسيد القائــــــــد عبــــــــد الملــــــــك بــــــــن بــــــــدر الــــــــدين الحـــــــــوثي 
حفظــــــــــــــــــــــــــــه االله تعــــــــــــــــــــــــــــالى بإصــــــــــــــــــــــــــــدار قــــــــــــــــــــــــــــانون للزكــــــــــــــــــــــــــــاة يكفــــــــــــــــــــــــــــل صرفهـــــــــــــــــــــــــــــا في 

لـــــــــو أخـــــــــذت عــــــــلى الوجـــــــــه الـــــــــشرعي مـــــــــن كـــــــــل مــــــــستحقيها، لأن الزكـــــــــاة 
مكلــــف بهــــا، وصرفــــت بكاملهـــــا في أوجههــــا الــــشرعية لكانــــت كافيـــــة 
لـــــــــــسداد حاجـــــــــــات جميــــــــــــع المـــــــــــستحقين لهـــــــــــا في جميــــــــــــع الـــــــــــبلاد الإســــــــــــلامية، 
ولأخـــــــــــــــرجتهم مـــــــــــــــن حــــــــــــــــد الفقـــــــــــــــر والعـــــــــــــــوز إلى حــــــــــــــــد الغنـــــــــــــــى والاكتفــــــــــــــــاء، 
وبــــــــــذلك تتغــــــــــير حــــــــــال الــــــــــشعوب الإســــــــــلامية مــــــــــن التخلــــــــــف والاعــــــــــتماد 
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ونـــات الاقتـــصادية المقدمـــة مـــن الـــشعوب الأخـــرى، إلى حـــال عـــلى المع
القــــدرة عـــــلى الاكتفـــــاء الـــــذاتي؛ الأمــــر الـــــذي ســـــيكفل للأمـــــة الإســـــلامية 
العــــــــــــــــزة والرفعــــــــــــــــة والـــــــــــــــــتمكن مــــــــــــــــن اتخــــــــــــــــاذ القـــــــــــــــــرارات المــــــــــــــــصيرية بجديـــــــــــــــــة 

 .وكفاءة، ويرفع المستوى المعيشي لجميع أفراد الأمة الإسلامية

ن بالـصلاة يجــب أن يكـون شــأن ًهـذه الفريــضة التـي كثــيرا مـا تقــتر
ًالمــــــــسلمين فيهـــــــــا أو شــــــــأنها عنـــــــــدهم جميعــــــــا كـــــــــشأنهم في الــــــــصلاة، وشـــــــــأن 
ّالـــــــــصلاة فــــــــــيهم، تحديـــــــــد بــــــــــين واضـــــــــح لا لــــــــــبس فيـــــــــه ولا خــــــــــلاف، خمــــــــــس 
ًصـــــــــــــــلوات في اليــــــــــــــــوم والليلــــــــــــــــة، ولا شــــــــــــــــك أن هنــــــــــــــــاك أمــــــــــــــــورا جــــــــــــــــدت في 
عــــــصرنا لم تكـــــــن موجـــــــودة مــــــن قبـــــــل وهـــــــذه الأمــــــور تحتـــــــاج إلى إصـــــــدار 

نها يـــــريح النـــــاس مــــــن البلبلـــــة ويـــــرد عـــــلى الأســـــئلة الحــــــائرة حكـــــم في شـــــأ
عـــــــــــــــلى ألـــــــــــــــسنة الكثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن المـــــــــــــــسلمين، فهنـــــــــــــــاك ثـــــــــــــــروات ومـــــــــــــــدخولات 
حديثــــــــــــــــة غــــــــــــــــير الأنعــــــــــــــــام والنقـــــــــــــــــود والــــــــــــــــرزق والــــــــــــــــثمار، هنــــــــــــــــاك العـــــــــــــــــمارات 
الــــــــــــــــــشاهقة التـــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــشيد للإيجـــــــــــــــــــار والاســـــــــــــــــــتغلال، والمـــــــــــــــــــصانع الكبـــــــــــــــــــيرة، 

ال الثابتـــــــــــــــــــــــة أو والآلات والأجهــــــــــــــــــــــزة المتنوعــــــــــــــــــــــة، هنــــــــــــــــــــــاك رؤوس الأمــــــــــــــــــــــو
ًالمنقولـة التــي تــدر عـلى أصــحابها أمــوالا كثـيرة مــن إنتاجهــا أو كرائهــا 
للنــــــــــــاس كالطــــــــــــائرات، والــــــــــــسفن، والــــــــــــسيارات، والفنــــــــــــادق، والمطـــــــــــــابع، 
وغيرهــــــــا، هنــــــــاك أنــــــــواع مــــــــن الــــــــشركات التجاريــــــــة والــــــــصناعية، هنــــــــاك 



  

 ١٤ 
 

– 

الكثـــــير مـــــن المؤســـــسات هـــــل تـــــدخل هـــــذه الإيـــــرادات، وتلـــــك الأمــــــوال 
وعـــــــاـء الزكــــــــاة، أم تقتــــــــصر الزكــــــــاة عــــــــلى مــــــــا كــــــــان في المــــــــاضي، الناميـــــــة في 

 وإذا قلنا بوجوب الزكاة فيها، فما مقدار الواجب ومتى يجب؟ 

هنـــــــاك الأنــــــــصبة والمقـــــــادير الــــــــشرعية التـــــــي وردت بهــــــــا النــــــــصوص في 
الزكـــــــــــــــاة كالأوســــــــــــــــق الخمــــــــــــــــسة في نـــــــــــــــصاب الــــــــــــــــثمار، والــــــــــــــــدراهم المــــــــــــــــائتين، 

ف نحـــــــــــــدد هـــــــــــــذه الأنـــــــــــــصبة والــــــــــــدنانير العـــــــــــــشرين، في زكـــــــــــــاة النقـــــــــــــود كيــــــــــــ
وكيــــــــف نترجمهـــــــــا إلى مقـــــــــاييس العـــــــــصر، أســـــــــئلة يتطلـــــــــب عـــــــــصرنا  الآن

 عليها؟  الجواب
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– 

 

تجــــــــــــــــبـ في الــــــــــــــــــذهب والفـــــــــــــــــضة والجـــــــــــــــــوـاهر واللآلـــــــــــــــــئ والــــــــــــــــــدر واليــــــــــــــــــاقوت 
الإبــــــــل، والبقــــــــر، والغــــــــنم، ومــــــــا أنبتـــــــتـ : والزمــــــــرد والــــــــسوائم الــــــــثلاث وهــــــــي

و كانــــــــتـ هــــــــذه الأصـــــــــناف ٍالأرض، والعــــــــسل، إذا حـــــــــصل مــــــــن ملـــــــــك، ولــــــــ
 . ًوقفا، أو وصية، أو بيت مال، لا فيما عداها إلا لتجارة أو استغلال

 

ًنــــــــصاب الـــــــــذهب عـــــــــشرون مثقـــــــــالا، والفــــــــضة مائتـــــــــا درهـــــــــم، كيـــــــــف 
كانــا، ســواء كــان مــضروبين دراهـــم وهــي مــن الفــضة، أو دنــانير وهـــي 

غـــشوشين مــن الــذهب، أو غـــير مــضروبين حليـــة أم غــير حليـــة غــير م
 . بنحاس أو غيره

المثقـــــال مـــــن الــــــذهب ســـــتون شـــــعيرة معتــــــادة في الناحيـــــة، والــــــدرهم 
 . اثنان وأربعون شعيرة

ًولا تجـــــــب الزكـــــــاة حتــــــــى يكـــــــون النـــــــصاب كــــــــاملا، فلـــــــو نقـــــــص شــــــــيئا  ً
ًقلــيلا لم تجــب تزكيتــه، وأمـــا مــا زاد عــلى النـــصاب فيجــب تزكيتــه مـــع 



  

 ١٦ 
 

– 

ًالنصاب قليلا كان الزائد أم كثيرا ً . 

لـــــــــــــــــك الــــــــــــــــــشخص دون نــــــــــــــــــصاب مـــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــد الجنــــــــــــــــــسين ودون وإذا م
ًنــــــصاب مــــــن الجـــــــنس الآخــــــر وكـــــــان مجمــــــوعهما يفــــــي نـــــــصابا فإنــــــه يجـــــــب 
َّعـلى المالــك تكميـل الجــنس بـالجنس الآخــر فتقـوم الفــضة بالــذهب أو 

ًالعكس ليكمل نصابا وتخرج زكاته ُ . 

وإذا ضــــــــــــم الـــــــــــــذهب إلى الفـــــــــــــضة أو العكــــــــــــس وجــــــــــــبـ أن يكــــــــــــوـن الـــــــــــــضم 
قــراء، فمــن كــان معـه مائــة درهــم وســتة مثاقيــل قيمــة بـالتقويم بــالأنفع للف

ًكــــــــل مثقــــــــال عــــــــشرون درهمــــــــا وجـــــــبـ عليــــــــه أن يقـــــــوـم الــــــــدنانير بالـــــــــدراهم، 
ًويلزمـــــــــــــــه زكـــــــــــــــاة مــــــــــــــــائتي درهـــــــــــــــم وعـــــــــــــــشرين درهمــــــــــــــــا، ولا يجــــــــــــــوـز لـــــــــــــــه تقـــــــــــــــوـيم 

ًالدراهم بالمثاقيل لأنها تكمل أحد عشر مثقالا فتسقط الزكاة ّ. 

 

 . ًون مثقالا، ونصاب الفضة مائتا درهمنصاب الذهب عشر

 . المثقال ستون شعيرة
 . الدرهم اثنتان وأربعون شعيرة

هــــــــذا عنــــــــد الإمـــــــــام الهــــــــادي يحيـــــــــى بــــــــن الحــــــــسين علـــــــــيهما الــــــــسلام وهـــــــــو 
 . المقرر للمذهب
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– 

 

 .  ً جراما٧٠.٦ = ٢٤نصاب الذهب عيار 

  .ً جراما٧٩.٥ = ٢١نصاب الذهب عيار 

 . ً جراما٨٨.٣ = ١٨نصاب الذهب عيار 

 . ً جراما٥٢٠نصاب الفضة الخالصة يساوي 

 

نــــــــــصاب الفــــــــــضة الخالـــــــــــصة بالعملــــــــــة الورقيــــــــــة يـــــــــــساوي ســــــــــعر الجـــــــــــرام 

ً جرامـــا، فمـــثلا إذا كــــان ســـعر الجـــرام ٥٢٠ًمـــضروبا في  ريــــال ) ٢٠٧(ً

النــــــــــــــــــــصاب يكــــــــــــــــــــون م فــــــــــــــــــــإن ٢/٥/٢٠١٨عـــــــــــــــــــلى ســــــــــــــــــــعر اليــــــــــــــــــــوم تـــــــــــــــــــاريخ 

ًمائــــــــــــة ألـــــــــــــف وســـــــــــــبعة آلاف وســــــــــــتمائة وأربعـــــــــــــون ريـــــــــــــالا   ) ١٠٧.٦٤٠(

ًتقريبــــــــــا، وعـــــــــــلى هــــــــــذا يكـــــــــــون نــــــــــصاب أمـــــــــــوال التجــــــــــارة، ومـــــــــــا لــــــــــيس لـــــــــــه 

نـــــــــصاب محــــــــــدد مــــــــــن الخــــــــــضروات غـــــــــير المكيلــــــــــة يقــــــــــدر بنــــــــــصاب الفــــــــــضة 

 . بسعر يومها



  

 ١٨ 
 

– 

 

حــــــــسب مـــــــا تقــــــــرر عنـــــــد الإمـــــــام الهــــــــادي إلى الحـــــــق عليــــــــه -لقـــــــد قمنـــــــا 
ًسلام أن نـــصاب الــذهب عـــشرون مثقـــالا، المثقــال ســـتوت شـــعيرة، الــ

 -وأن نـــصاب الفــــضة مائتــــا درهــــم، الــــدرهم اثنتــــان وأربعــــون شــــعيرة
بـــــــــــــــوزن  الـــــــــــــــستين الـــــــــــــــشعيرة بالنــــــــــــــــسبة للـــــــــــــــذهب، والاثنتـــــــــــــــين والأربعــــــــــــــــين 
بالنـــــسبة للفــــــضة مـــــن أنــــــواع ثلاثـــــة مــــــن حبـــــوب البلــــــد بميـــــزان الــــــذهب 

 . ُ بحسن الأنواعالحساس الجرام فكانت النتيجة مختلفة

 

ًجرامـــــــــــــا  مـــــــــــــضروبا في )  ٤.١(نــــــــــــوع مـــــــــــــن الحــــــــــــب قـــــــــــــام وزن الــــــــــــستين  ً
 . ًجراما) ٨٢(يساوي ) ٢٠(

ًجرامــــــــــــا مـــــــــــــضروبا في ) ٣.٤(ونــــــــــــوع مــــــــــــن الحــــــــــــب قــــــــــــام وزن الــــــــــــستين  ً
 . ًجراما) ٦٨(يساوي ) ٢٠(

ًجرامــــــــــــا مـــــــــــــضروبا في ) ٣.١(ونــــــــــــوع مــــــــــــن الحــــــــــــب قــــــــــــام وزن الــــــــــــستين  ً
 . ًماجرا) ٦٢(يساوي ) ٢٠(

وعـــــــلى حـــــــسب قواعـــــــد المــــــــذهب إذا اختلـــــــف وزن الحـــــــب في البلــــــــد 
وكانـــــــــــت ثلاثـــــــــــة أنـــــــــــواع فإنـــــــــــا نأخـــــــــــذ مـــــــــــن كـــــــــــل نـــــــــــوع الثلـــــــــــث ونجمعهـــــــــــن 



 

 ١٩ 
 

– 

 . والحاصل هو النصاب

يــــــــــــــــــــــــساوي ) ٣(قـــــــــــــــــــــــسمة ) ٢١٢ = ٦٢ + ٦٨ + ٨٢(وعـــــــــــــــــــــــلى هــــــــــــــــــــــــذا 

 . ًجراما) ٧٠.٦٦٦٦٦٦٦٦٦٧(

فالنـــــــــصاب عـــــــلىــ هـــــــــذا مـــــــــن الــــــــــذهب الخـــــــــالص مـــــــــن الخلـــــــــط والغــــــــــش 

ًجراما تقريبا) ٧٠.٦(يساوي  ً . 

والـــــــــــــــذهب الخــــــــــــــــالص هـــــــــــــــو عبــــــــــــــــارة عـــــــــــــــن الــــــــــــــــسبائك الذهبيـــــــــــــــة، نــــــــــــــــسبة 
أي أن الخلــــــــط فيهـــــــــا جـــــــــزء مـــــــــن ) ١٠٠٠(مـــــــــن ) ٩٩٩(الــــــــذهب فيهـــــــــا 

 ). ٢٤(ألف جزء، لا يستمسك الذهب إلا به وهو عيار 

 ).١٢(، ) ١٦(، ) ١٨(، )٢١(، )٢٢(، )٢٤: (العيارات هي

 ). ١٨(و ) ٢١(والموجودة منها عندنا 

 .٣) = ٢١ (–) ٢٤(ى ذلك أن ومعن

 .٦) = ١٨ (-)  ٢٤(و 

 .٦) ٢٤(نقص من ) ١٨(  و٣) ٢٤(نقص من ) ٢١(أي أن 

 . الربع) ٢٤(من ) ٦(الثمن، ونسبة ) ٢٤(من ) ٣(ونسبة 

وإذا أردنـــــــــــــا أن نعـــــــــــــرف كـــــــــــــم نـــــــــــــسبة الخلـــــــــــــط في النـــــــــــــصاب مـــــــــــــن عيـــــــــــــار 



  

 

) ٧٠.٦٦٦٦٦٦٦٦٦٧: (فعلينــــــــــا أن نجـــــــــــري العمليــــــــــة الآتيـــــــــــة) ٢١(
 ). ٨.٨٣٣٣٣٣٣٣٣٣( = ٨قسمة 

فعلينــــــــــــــا أن نجمـــــــــــــــع ) ٢١(وإذا أردنــــــــــــــا أن نعــــــــــــــرف النـــــــــــــــصاب لعيــــــــــــــار 
يكــــــــــــــون النـــــــــــــــاتج ) ٨.٨٣٣٣٣٣٣٣٣٣ (+) ٧٠.٦٦٦٦٦٦٦٦٦٧(

 ).٧٩.٥: (هو النصاب، والناتج هو

وإذا أردنـــــــــــــا أن نعـــــــــــــرف كـــــــــــــم نـــــــــــــسبة الخلـــــــــــــط في النـــــــــــــصاب مـــــــــــــن عيـــــــــــــار 
) ٧٠.٦٦٦٦٦٦٦٦٦٧: (فعلينـــــــــا أن نجـــــــــري العمليـــــــــة التاليـــــــــة) ١٨(
 ).١٧.٦٦٦٦٦٦٦٦٦٧(وي  تسا٤ ÷

: فعلينــــــــــــــــــــا أن نجمــــــــــــــــــــعـ) ١٨(وإذا أردنــــــــــــــــــــا أن نعــــــــــــــــــــرف النــــــــــــــــــــصاب لعيــــــــــــــــــــار 
يكـــــــــــــــــــــوـن النـــــــــــــــــــــــاتج ) ١٧.٦٦٦٦٦٦٦٦٦٧ (+) ٧٠.٦٦٦٦٦٦٦٦٦٧(

 .)١()٨٨.٣(أي ) ٨٨.٣٣٣٣٣٣٣٣٣٤: (هو النصاب، والناتج هو
                                                        

 . العيارات تبين نسبة الذهب الموجود في العيار  )١(
م بـشأن مواصـفات ١٩٩٩لـسنة ) ٤٤(نسبة الذهب من قرار جمهوري بقـانون رقـم 

 -:صوغات على النحو التاليتكون العيارات القانونية للم) ٦(المادة . ومقاييس
 : عيارات المصوغات الذهبية-١

 .ًسهما من الذهب النقي) ٩٩٩.٩٩(ًقيراطا أو ) ٢٤( عيار -أ
 . ًسهما من الذهب النقي) ٩١٦.٦(ًقيراطا أو ) ٢٢( عيار -ب
 . ًسهما من الذهب النقي) ٨٧٥(ًقيراطا أو ) ٢١( عيار -ج
 = . لذهب النقيًسهما من ا) ٧٥٠(ًقيراطا أو ) ١٨( عيار -د
٢٠ 
 

– 



 

 ٢١ 
 

– 

 

ًجرامـــــــــــــــا مــــــــــــــــضروبا في ) ٢.٩(نـــــــــــــــوع قـــــــــــــــام وزن الإثنتــــــــــــــــين والأربعـــــــــــــــين  ً
 . ًراماج) ٥٨٠) = (٢٠٠(

ًجرامـــــــــــا مــــــــــــضروبا في ) ٢.٣(ونـــــــــــوع قــــــــــــام وزن الإثنتـــــــــــين والأربعــــــــــــين  ً
 ًجراما) ٥٦٠) = (٢٠٠(

ًجرامـــــــــــا مــــــــــــضروبا في ) ٢.١(ونـــــــــــوع قــــــــــــام وزن الإثنتـــــــــــين والأربعــــــــــــين  ً
 ًجراما) ٤٢٠) = (٢٠٠(

وعـــــــلى حـــــــسب قواعـــــــد المــــــــذهب إذا اختلـــــــف وزن الحـــــــب في البلــــــــد 
ونجمعهـــــــــــــن ّوكانــــــــــــت ثلاثـــــــــــــة أنـــــــــــــواع أنــــــــــــا نأخـــــــــــــذ مـــــــــــــن كــــــــــــل نـــــــــــــوع الثلـــــــــــــث 

 . والحاصل هو النصاب
  ٣قــــــــــــــــــــــــــــــــسمة ) ١٥٦٠ ) = (٤٢٠ + ٥٦٠ + ٥٨٠(وعـــــــــــــــــــــــــــــــلى هــــــــــــــــــــــــــــــــذا 

 .ًجراما) ٥٢٠(يساوي 
فالنـــــــــــصاب عـــــــــــلى هـــــــــــذا مـــــــــــن الفــــــــــــضة الخالـــــــــــصة مـــــــــــن الخلـــــــــــط والغــــــــــــش 

                                                        
 -: عيارات المصوغات الفضية-٢

 . سهم من الفضة النقي) ٩٠٠(وهو يحتوي على ) ٩٠( عيار -أ
 .سهم من الفضة النقي) ٨٠٠(وهو يحتوي على ) ٨٠( عيار -ب
 .سهم من الفضة النقي) ٦٠٠(وهو يحتوي على ) ٦٠( عيار - ب-ج

 -: عيارات المصوغات البلاتينية-٣
 .ًسهما من البلاتين النقي) ٨٥٠(وي على وهو يحت) ٨٥( عيار -أ



  

 ٢٢ 
 

– 

 . )١(ًجراما ) ٥٢٠(يساوي 
وإذا أردنــــا أن نعـــــرف قيمـــــة النـــــصاب مــــن الفـــــضة بالعملـــــة الورقيـــــة 

 .  الجرام كما تقدمفي ثمن) ٥٢٠(فما علينا إلا أن نضرب 
وهـــــــذا هــــــوـ حـــــــد الغنــــــــي فالـــــــذي لا يملـــــــك إلا أقـــــــل هـــــــوـ الفقـــــــير، كـــــــما قــــــــال 

كـــــــــم يأخـــــــــذ : في بـــــــــاب القــــــــوـل ) الأحكــــــــام(الإمــــــــام الهـــــــــادي عليـــــــــه الـــــــــسلام في 
ٍلا يجـــــوـز لفقــــــير ولا محتـــــــاج أن : المحتــــــاج مــــــن الـــــــصدقة؟ قــــــال عليــــــه الـــــــسلام

ن يأخــــــــذ مـــــــــن الــــــــصدقة مـــــــــا يجـــــــبـ في مثلـــــــــه الــــــــصدقة، ولكـــــــــن يأخــــــــذ مـــــــــا دو
ًذلـــــــــــك بيـــــــــــسير أو كثـــــــــــير عـــــــــــلى قـــــــــــدر حاجتـــــــــــه وكثـــــــــــرة عيالـــــــــــه، إن كـــــــــــان فـــــــــــردا 
ًبرأســـــــه أخــــــــذ خمــــــــسين درهمــــــــا أو قيمتهــــــــا مــــــــن ســــــــائر الأشــــــــياء، وإن كــــــــان ذا 
ًعيـــــال فأخـــــذ نقـــــدا ذهبـــــا أخـــــذ تــــــسعة عـــــشر مثقـــــالا، وإن أخـــــذ فـــــضة أخــــــذ  ً ً
ًمـــــــائتي درهـــــــم إلا خمــــــــسة دراهـــــــم، وإن أخـــــــذ كــــــــيلا أخـــــــذ خمـــــــسة أوســــــــق إلا 

ً إبــلاـ أخـــذ منهــــا أربعـــا، وإن أخـــذ بقـــرا أخـــذ منهــــا ثلــثـ وســـق، وإن أخـــذ ً ً
ًتــــــــسعا وعـــــــــشرين بقـــــــــرة، وإن أخـــــــــذ غــــــــنما أخـــــــــذ تـــــــــسعا وثلاثـــــــــين شـــــــــاة، وإن  ًً
ًأخـذ شــيئا مــن ثمــر عــضات الأرض مـن رمانهــا أو تفاحهــا أو غــير ذلــك 

وذكـــر عليـــه . مـــن ثمارهـــا أخـــذ مـــا يـــساوي مـــائتي درهـــم إلا خمـــسة دراهـــم
 ).المنتخب(السلام في ذلك في 

                                                        
ًســـــتة عـــــشر ريــــــالا إلا ربعـــــا مـــــن الريــــــالات الفـــــضية التـــــي كانــــــت تـــــسمى   )١( ) ماريـــــا تريــــــزاء(ً

 .وتسمى في اليمن فرنصية



 

 ٢٣ 
 

– 

 

تجـــــب الزكـــــاة في المـــــواد الثمينـــــة المقتنـــــاة إذا كانـــــت مـــــن غـــــير الـــــذهب 

والفـــــــضـة وذلــــــــك كــــــــالجواهر، واللؤلــــــــؤ، والــــــــدر، واليــــــــاقوت، والزمــــــــرد، 

 . والفيروز، ونحوها

إذا بلغــت قيمتهــا نـــصاب ذهــب أو نــصاب فـــضة طــرفي الحـــول ولم 

لعـــــشر ينقطــــع بيـــــنهما مثـــــل مـــــا في نـــــصاب الـــــذهب والفـــــضة وهـــــو ربـــــع ا

)٢.٥% .( 

ويكمـــــــــل نــــــــــصابها بالــــــــــذهب والفــــــــــضة كـــــــــما يكمــــــــــل نــــــــــصاب الــــــــــذهب 

 . والفضة بها



  

 ٢٤ 
 

– 

 

 

كـــــــان النـــــــاس في بدايـــــــة الحيـــــــاة البـــــــشرية يتبـــــــادلون الأشـــــــياء بالمقايــــــــضة 
وهــي معاوضــة عــرض بعـــرض، أو مبادلــة مــال بـــمال كلاهمــا مــن غـــير 

ا فيـــه مــن صـــعوبات واختــاروا بعـــض الـــسلع النقــود، ثـــم تركــوا ذلـــك لمــ
ًلتكــــــــــون أثمانــــــــــا لمعظـــــــــــم عقــــــــــود المبادلـــــــــــة ممــــــــــا تــــــــــشتد الحاجـــــــــــة إليهــــــــــا كـــــــــــالمواد 
الغذائيـــــــة والجلـــــــود، ثـــــــم انـــــــصرفوا عـــــــن ذلـــــــك لحاجتهـــــــا للنقـــــــل والحمـــــــل، 
فبحثــوا عـــما هـــو أخــف مـــن تلـــك الــسلع، فكـــان أن تعـــاملوا بالنقـــدين 

صارت  فــــــــــصارت هــــــــــي الأثـــــــــمان، ثــــــــــم ســــــــــبكت فــــــــــ-الـــــــــذهب والفــــــــــضة–
ًقطعا متساوية حجما ووزنا وختمـت بـما يـدل عـلى سـلامتها، ثـم إن  ًً

 أصـــــــــــــــبحوا يودعــــــــــــــون تلـــــــــــــــك النقـــــــــــــــود -لاســـــــــــــــيما التجــــــــــــــار مـــــــــــــــنهم–النــــــــــــــاس 
ًالذهبيـــة والفـــضية عنـــد الـــصيارفة والـــصاغة خوفـــا عليهـــا مـــن الـــسرقة 
ويأخـــــــــــذون وثــــــــــاـئق وإيـــــــــــصالات بإيــــــــــــداعها، فلـــــــــــما ازدادت ثقـــــــــــة النــــــــــــاس 

الإيـــــصالات تـــــستعمل في دفـــــع الــــــثمن بهـــــؤلاء الـــــصيارفة صـــــارت هــــــذه 
عنــــــــد المبايعـــــــــات، وكانـــــــــت هــــــــذه بدايـــــــــة اســـــــــتعمال الــــــــورق النقـــــــــدي، فلـــــــــم 
ّتكـــــن لهــــــا صـــــورة رســــــمية ولا ســـــلطة تلــــــزم النـــــاس بقبولهــــــا، ثـــــم لمــــــا كثــــــر 



 

 ٢٥ 
 

– 

تـــــداول تلـــــك الإيـــــصالات تطــــــورت تلـــــك الأوراق إلى صـــــورة رســــــمية 
ًوكانـــــــت مغطــــــاة بالــــــذهب غطـــــــاء كــــــاملا، وكـــــــان ) البنكنــــــوت(تــــــسمى  ً

بنــك يلتــزم بـــألا يــصدر مـــن الأوراق إلا بقــدر مــا عنـــده مــن ذهـــب، ال
ًكـــما جعلتهـــا الـــدول ثمنـــا قانونيـــا، وألـــزم النـــاس بقبولهـــا عـــام  هــــ ١٢٥٤ً

ّم، ثـم لمــا احتاجــت الــدول للنقـود طبعــت كميــات كبــيرة منهــا ١٨٣٣
تفــــــــــوق مـــــــــــا عنـــــــــــدها مـــــــــــن الـــــــــــذهب وراجـــــــــــت عنـــــــــــد النـــــــــــاس لثقـــــــــــتهم بـــــــــــأن 

، إلا أن تلـك الأوراق صــارت مـصدرها يـستطيع تحويلهـا إلى ذهـب
أضـــــــعاف مقــــــــدار الــــــــذهب الموجــــــــود في الــــــــبلاد، فــــــــشرعت الحكومــــــــات 
بتنفيذ شروط قاسية على من يريد تحويـل تلـك الأوراق إلى ذهـب، 

م منعـــت الحكومــــة البريطانيـــة مــــن تحويــــل ١٩٣١هـــــ ١٣٢٥وفي ســـنة 
ًالأوراق إلى الــــــذهب إطلاقـــــــا، وألزمـــــــت النــــــاس بقبـــــــول تلـــــــك الأوراق 

م إلا أن ١٩٣٤هــــــ ١٣٥٥ذهب، ثـــــم تبعتهــــا أمريكـــــا في عــــام ًبــــديلا للــــ
الـدول كانـت ملتزمــة بتحويـل عملتهـا إلى الــذهب عنـد التعامـل مــع 

وقــــــد ظــــــل ) بقاعــــــدة التعامـــــل بالــــــذهب(دولـــــة أخــــــرى وهــــــو مـــــا يــــــسمى 
م حيــــــــــث نقـــــــــــضت ١٩٧١هـــــــــــ ١٣٩٢العمــــــــــل بتلــــــــــك القاعــــــــــدة إلى ســــــــــنة 

ر النقــــــــــــدي أمريكـــــــــــا تلـــــــــــك الاتفاقيـــــــــــة التـــــــــــي جعلــــــــــــت الـــــــــــدولار هـــــــــــو المعيـــــــــــا
الــــدولي لكـــــل عمـــــلات العــــالم، حيـــــث تعهـــــدت أمريكــــا بموجـــــب تلـــــك 
الاتفاقيـــة وأمـــام دول العـــالم بأنهــــا تمتلـــك غطـــاء مــــن الـــذهب يـــوازي مــــا 



  

 ٢٦ 
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 . تطرحه من دولارات

ًدولارا تـــسلمه ) ٣٥(وتــنص الاتفاقيـــة عــلى أن مـــن يــسلم أمريكـــا 
أمريكـــــا أوقيـــــة مــــــن الـــــذهب، أي أنـــــك إذا ذهبــــــت إلى البنـــــك المركــــــزي 

ًدولارا بأونـــــــصة مـــــــن الـــــــذهب، ) ٣٥(لأمريكــــــي بإمكانـــــــك اســـــــتبدال ا
 . وأن الولايات المتحدة الأمريكية تضمن لك ذلك

وحينهـا صـار الــدولار يـسمى عملــة صـعبة، واكتــسب ثقـة دوليــة، 
وذلــــــك لاطمئنـــــــان الـــــــدول لوجـــــــود تغطيتــــــه لـــــــه مـــــــن الـــــــذهب، وجمعـــــــت 

 قيمتهـا الدول في خزائنها أكبر قدر من الدولارات عـلى أمـل تحويـل
ًإلى الــــــــــذهب في أي وقـــــــــــت، واســــــــــتمر الوضـــــــــــع عـــــــــــلى هــــــــــذا الحـــــــــــال زمنـــــــــــا 
حتــــــــــى خـــــــــــرج الـــــــــــرئيس نيكـــــــــــسون في الـــــــــــسبعينات عـــــــــــلى العـــــــــــالم فجـــــــــــأة في 
مـــــــشهد لا يتـــــــصوره أحـــــــد حتـــــــى في أفـــــــلام الخيـــــــال العلمـــــــي ليـــــــصدم كـــــــل 
ًسكان الكرة الأرضية جميعا بـأن الولايـات المتحـدة لـن تـسلم حـاملي 

، وليكتـــــــشف العــــــالم أن أمريكــــــا كانـــــــت الــــــدولار مــــــا يقابلـــــــه مــــــن ذهــــــب
ًتطبـع الــدولارات بعيـدا عــن وجـود غطــاء مـن الــذهب وأنهـا اشــترت 
ثـــــروات الـــــشعوب وامتلكـــــت ثــــــروات العـــــالم بحفنـــــة أوراق خــــــضراء لا 
غطـــــــــــــــاء ذهبـــــــــــــــي لهــــــــــــــاـ، أي أن الـــــــــــــــدولارات ببـــــــــــــــساطة عبـــــــــــــــارة عـــــــــــــــن أوراق 
تطبعهـــــــــــا الماكينـــــــــــات الأمريكيـــــــــــة ثـــــــــــم تحــــــــــــدد قيمـــــــــــة الورقـــــــــــة بـــــــــــالرقم الــــــــــــذي 

 دولار، بيــــــــــــــــــــــــــــــنما الـــــــــــــــــــــــــــــــثلاث ٥٠٠ أو ١٠٠ أو ١٠تكتبه عليهــــــــــــــــــــــــــــــا في ســــــــــــــــــــــــــــــ



 

 ٢٧ 
 

– 

 .ورقات هن نفس القيمة والخامة؛ فقط اختلف الرقم المطبوع

َّأعلــــــن نيكــــــسون حينهــــــا أن الــــــدولار ســــــيعوم، أي ينــــــزل في الــــــسوق  ُ َ
تحت المضاربة وسعر صرفـه سـيحدده العـرض والطلـب بـدعوى أن 

هــــــــــــــــــذه القــــــــــــــــــوة الـــــــــــــــــدولار قــــــــــــــــــوي بــــــــــــــــــسمعة أمريكــــــــــــــــــا واقتــــــــــــــــــصادها، وكــــــــــــــــــأن 
الاقتـصادية ليــست مــستمدة مــن تلــك الخدعــة الكــبرى التــي اســتغفل 
بهـا العــالم، فلـم تــتمكن أي دولــة مـن الاعــتراض أو إعـلان رفــض هــذا 
النظــام النقـــدي الجديــد لأن هـــذا الاعــتراض ســـيعني حينهــا أن كـــل مـــا 
خزنتــــــــه هــــــــذه الــــــــدول مــــــــن مليــــــــارات الــــــــدولارات في بنوكهــــــــا سيـــــــــصبح 

 نتيجــــــــــــــــــــــــــــــــة أكثـــــــــــــــــــــــــــــــــر كارثيــــــــــــــــــــــــــــــــة ممــــــــــــــــــــــــــــــــا أعلنـــــــــــــــــــــــــــــــــه ًورقــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــلا قيمـــــــــــــــــــــــــــــــــة، وهــــــــــــــــــــــــــــــــي
  ًوســــــــميت هــــــــذه الحادثـــــــــة الكبــــــــيرة عالميــــــــا صــــــــدمة نيكـــــــــسون  نيكــــــــسون،

)Nixon Shock( ويكفيـك أن تكتـب صـدمة نيكـسون في محركـات ،
البحـــــــــــــــــــــث لتكتــــــــــــــــــــــشف أنهــــــــــــــــــــــا حادثـــــــــــــــــــــة كتــــــــــــــــــــــب عنهــــــــــــــــــــــا آلاف الــــــــــــــــــــــصفحات 

 .والتحليلات والدراسات ولكنها مغيبة عن الشعوب

ل دعــــــم الأوراق النقديـــــــة وبهــــــذا قــــــضي عـــــــلى آخــــــر شــــــكل مـــــــن أشــــــكا
 . )١(بالذهب 

                                                        
أحكـــــــام أوراق النقــــــــود والعمـــــــلات للقــــــــاضي العــــــــثماني مـــــــن بحــــــــوث مجلـــــــة مجمــــــــع الفقــــــــه   )١(

البنـــــوك، الـــــورق النقـــــدي حقيقتــــــه، الإســـــلامي، العـــــدد الثالـــــث، ومـــــذكرات في النقـــــود و
 .تأريخيه، قيمته، حكمه، غير صدمة نيكسون



  

 ٢٨ 
 

– 

وإزاء تلــــــكـ التغــــــــيرات المرحليــــــــة للنقــــــــود الورقيــــــــة نــــــــشأ خــــــــلاف بــــــــين 

 -:فقهاء العصر في تكييفها الفقهي وذلك على خمسة أقوال

ـــول الأول ـ ـ ـ ـ إن الأوراق النقديــــــــة عــــــــرض مــــــــن العــــــــروض لهــــــــا مـــــــــا : القـ

للعـــــــــروض مـــــــــن أحكـــــــــام، ولـــــــــيس لهـــــــــا صـــــــــفة الثمنيـــــــــة وإنـــــــــما هـــــــــي بمنزلــــــــــة 

والعـــــروض وهــــــو قـــــول شــــــيخنا العلامـــــة الكبـــــير مجــــــد الـــــدين بــــــن الـــــسلع 

العملـة الورقيـة إن كــان : محمـد المؤيـدي رضـوان االله عليـه عنـدما قـال

المقـــصود بهـــا عنـــد التملـــك لهـــا التجـــارة فـــلا إشـــكال في وجـــوب الزكـــاة 

فيهــــــــــــا كـــــــــــــسائر أمـــــــــــــوال التجـــــــــــــارة، وإن لم يكـــــــــــــن المقـــــــــــــصود بهـــــــــــــا إلا القنيـــــــــــــة 

والنفقـــــــــــــة وغـــــــــــــير ذلـــــــــــــك فهـــــــــــــذا محـــــــــــــط للحاجـــــــــــــة إن عرضـــــــــــــت كـــــــــــــالتزويج 

النظــــــــــــــر، والمختــــــــــــــار أنهــــــــــــــا إن لم يقــــــــــــصــد بهـــــــــــــــا التجــــــــــــــارة عنــــــــــــــد التملــــــــــــــك لهـــــــــــــــا 

بالاختيـــــــــــار فــــــــــــلا تجــــــــــــب فيهــــــــــــا الزكــــــــــــاة كــــــــــــسائر العــــــــــــروض مــــــــــــن البنــــــــــــادق، 

والـــــــــــــسيوف، والأســـــــــــــلحة، والــــــــــــــسيارات الثمينـــــــــــــة، والـــــــــــــدور، والرقيــــــــــــــق، 

َّصلىوغير ذلك مما عفا عنه الرسول  ِعليه االلهُ َ ْ َ ُوآله َ َوس ََ َلمَ َّ. 

أن الأوراق النقديــة ســـند بــدين عـــلى مــصدرها ويمثـــل : القـــول الثـــاني
هـــــــــــــذا الــــــــــــــدين الــــــــــــــرقم المكتـــــــــــــوـب عليهــــــــــــــا، لأن وجـــــــــــــوـب تغطيتهــــــــــــــا بالــــــــــــــذهب 

 . والفضة مما يدل على أنهما المقصودان وإنما الأوراق سند لهما



 

 ٢٩ 
 

– 

ــــث ـ ـ ـــول الثالـ ـ ـ أن الأوراق النقديـــــــة كـــــــالفلوس في طـــــــروء الثمنيـــــــة : القــ

َّ النقديـــة عملــة رائجـــة تقــوم بهـــا الأشــياء، وليـــست عليهــا لأن الأوراق ُ

ًذهبــــــــــــــــــا ولا فـــــــــــــــــــضة، وأقــــــــــــــــــرب الأشـــــــــــــــــــياء إليهــــــــــــــــــا الفلـــــــــــــــــــوس فكلاهمــــــــــــــــــا نقـــــــــــــــــــد 

 . اصطلاحي فتلحق بهما

ــــع ـــول الرابـ ـ الأوراق النقديـــــة بـــــدل عـــــن الـــــذهب والفـــــضة تقــــــوم : القـ

مقامهـــا؛ لأن الأوراق النقديــــة تكـــسب قيمتهــــا ممــــا اســـتندت إليــــه مــــن 

ما اســــــــــــتعيض بهــــــــــــا عنــــــــــــه، وهــــــــــــو الـــــــــــــذهب غطــــــــــــاء الــــــــــــذهب فهــــــــــــي بــــــــــــدل عــــــــــــ

والفــــــــــضة، وللبــــــــــدل حكــــــــــم المبــــــــــدل، ويؤيــــــــــد ذلــــــــــك أنهــــــــــا إذا زالــــــــــت عنهـــــــــــا 

 . ًالثمنية أصبحت مجرد قصاصات ورق لا تساوي شيئا

ـــامس والأخــــير ـــول الخــ أن الأوراق النقديـــــة نقــــد مــــستقل قـــــائم : القـ
بذاتـه يجـري عليـه مـا يجـري عـلى الـذهب والفـضة مـن أحكـام نقديـة، 

ًوع جنسا مـستقلا لاشـتمال النقـود الورقيـة عـلى وظـائف ويعتبر كل ن ً
النقـود وذلـك أنهـا مقـاييس للقـيم وموجـب للإبـراء ومـستودع للثــروة 
يمكــــــــن اختزانـــــــــه عنـــــــــد الحاجـــــــــة، وثقــــــــة النـــــــــاس الكبـــــــــيرة في التعامـــــــــل بهـــــــــا 
لقانونيتهــــــــــــــــا وحمايـــــــــــــــــة الدولـــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــا، فليـــــــــــــــــست الـــــــــــــــــصفة النقديـــــــــــــــــة مختـــــــــــــــــصة 

ً يتخــذه النـــاس نقـــودا ويـــؤدي بالــذهب والفـــضة بـــل هــي ثابتـــة لكـــل مـــا



  

 ٣٠ 
 

– 

 . وظائف النقود ومن ذلك تلك الأوراق

ًوربــما كـــان الخــلاف في أمـــر هــذه الأوراق مقبـــولا في بــدء اســـتعمالها 
وعـــدم اطمئنـــان الجمهـــور إليهـــا، شـــأن كـــل جديـــد، أمـــا الآن فالوضــــع 
ًقد تغير تماما، فلقد أصبحت هذه الأوراق النقديـة تحقـق داخـل كـل 

قود المعدنية، وينظر المجتمع إليهـا نظرتـه إلى تلـك، دولة ما تحققه الن
ًإنهـــــــــــا تــــــــــــدفع مهـــــــــــرـا، فتــــــــــــستباح بهــــــــــــا الفــــــــــــروج شرعــــــــــــا دون أي اعــــــــــــتراض،  ً
وتـدفع ديـة في القتـل الخطــأ فتـبرأ ذمـة القاتــل، ويـرضى أوليـاء المقتــول، 
وتـسرق فيــستحق سـارقها عقوبــة الـسرقة بــلا مـراء مــن أحـد، وتــدفع 

 دافعهـــا بـــلا جـــدال، وتـــدفع مـــضاربة، ًثمنــا، فتنقـــل ملكيـــة الـــسلعة إلى
ًوتــــــــــدفع أجـــــــــــرا للجهــــــــــد البـــــــــــشري، فــــــــــلا يمتنـــــــــــع عامــــــــــل أو موظـــــــــــف مـــــــــــن 
ًأخـذها جـزاء عــلى عملـه، وتــدخر، وتملـك، ويعـد مالكهــا غنيـا بقــدر 
مـــــا يملـــــك منهــــــا، وكلـــــما كثـــــرت في يــــــده عظـــــم غنـــــاه عنــــــد النـــــاس وعنــــــد 

  أن لهـــا وظــــائف النقـــود الـــشرعية وأهميتهــــا-:نفـــسه، ومعنـــى هــــذا كلـــه
 . ونظرة المجتمع إليها

ألـــــــــيس كـــــلــــ النــــــــــاس يـــــــــسعون إلى تحـــــــــصيلها جاهــــــــــدين؟ ألـــــــــيس ملاكهــــــــــا 
يعــــدونها نعمـــــة يجــــبـ أن تـــــشكر؟ ألــــيس الفقـــــراء يتطلعــــوـن إليهـــــا، ويـــــسيل 

 ًلعابهم شوقا إليها؟ أليسوا يفرحون بها إذا أعطوا القليل منها؟ 



 

 ٣١ 
 

– 

أنـــــه يمكـــــن : )١(ونخــــتم هـــــذه المـــــسالة بــــما ذكـــــره بعـــــض الاقتــــصاديين 
ًقـــــــــــول بــــــــــــأن النقــــــــــــود هــــــــــــي كــــــــــــل مـــــــــــا يــــــــــــستعمل مقياســــــــــــا للقــــــــــــيم وواســــــــــــطة ال

للتبـــــــادل، وأداة للإدخــــــــار، فـــــــأي شيء يــــــــؤدي إلى هـــــــذه الوظيفــــــــة يعتــــــــبر 
ًنقـــودا، بــــصرف النظــــر عــــن المــــادة المــــصنوع منهــــا، وبــــصرف النظــــر عــــن 
الكيفيــــــة التـــــــي أصــــــبح بهـــــــا وســـــــيلة التعامــــــل في مبـــــــدأ الأمــــــر، فـــــــما دامـــــــت 

 في مجتمـــــــــــع مــــــــــــا للمبادلـــــــــــة نظــــــــــــير مــــــــــــا هنـــــــــــاك مــــــــــــادة يقبلهـــــــــــا كــــــــــــل المنتجــــــــــــين
 . يبيعون فهذه المادة نقود

 

المقـــــــصود هنــــــــا هـــــــو معرفــــــــة نـــــــصاب زكاتهــــــــا لاســـــــيما مــــــــع عــــــــدم ورود 
نـــص خـــاص بـــه؛ لحـــدوث تلــــك الأوراق بعـــد زمـــن التـــشريع، لكـــن لمــــا 
كـان المقــصود مــن هــذه الأوراق النقديــة ماليتهــا أي قيمتهــا التبادليــة، 

، فإن المعتبر في نصابها قيمتها، وإنما يعرف ذلك بتقويمهـا لا أعيانها
 عـــــــلى خـــــــلاف بــــــين العلـــــــماء المعـــــــاصرين -الـــــــذهب والفــــــضة–بالنقــــــدين 

 : في المعتبر منها في تقويم الأوراق النقدية على ثلاثة أقوال

                                                        
 .٢٩النظم النقدية والمصرفية، ص  )١(



  

 ٣٢ 
 

– 

ـــوـل الأول ـ إن نـــــصـاب الأوراق النقديـــــةـ ببلوغهـــــاـ نـــــصـاب الفـــــضـة لأن : القـ
ثبـوــت نـصـاب الفــضـة بالأحاديثــ الــصـحيحة، التقـدـير بالفـضـة مجمـعــ عليـهـ ل

 . وهو أنفع للفقراء؛ لأن نصاب الفضة أقل من نصاب الذهب

ـــاني ـــول الثــ إن نـــــصاب الأوراق النقديـــــة ببلوغهــــا نـــــصاب الـــــذهب : القــ
لأن قيمـــــــــــة الــــــــــــذهب ثابتــــــــــــة لا تتغــــــــــــير لثبـــــــــــات وزنــــــــــــه بخـــــــــــلاـف الفــــــــــــضة فهــــــــــــي 

وال تتفــــــــاوت، كــــــــما أن نــــــــصاب الــــــــذهب أقــــــــرب الأنــــــــصباء المــــــــذكورة في أمـــــــــ
 . الزكاة كخمس من الإبل أو أربعين من الغنم ونحو ذلك

ــــث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــول الثالــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إن نــــــــــــــــصاب الأوراق النقديـــــــــــــــــة ببلوغهــــــــــــــــا أدنـــــــــــــــــى : القــ
النــــــــــــصابين مـــــــــــــن الـــــــــــــذهب أو الفــــــــــــضة، لأن الأدلـــــــــــــة الـــــــــــــصحيحة جـــــــــــــاءت 
بإثبــــــاـت النـــــــصابين الـــــــذهب والفـــــــضة، فيكـــــــون المعتـــــــبر مـــــــنهما في تقــــــــويم 

ً نـــصابا، وهـــذا القـــول هــــو النقـــد الـــورقي هـــو الأنفـــع للفقـــير وهـــو الأقـــل
الـــــــــراجح لمــــــــــا تقــــــــــدم مــــــــــن ثبــــــــــوت كـــــــــلا النــــــــــصابين، ومــــــــــع التفــــــــــاوت يجــــــــــب 
الأخــذ بالأقــل مـــنهما، لأنــه الأنفـــع للفقــير، والأبــرأ لذمـــة المزكــي، وفيـــه 

 .إعمال للنصوص وجمع بين القولين

ًوبنــــــــاء عليــــــــه فإننــــــــا نحــــــــسب ثمــــــــن نــــــــصاب الــــــــذهب وثمــــــــن نــــــــصاب 
 زكاتـــــــــــــــه مــــــــــــــــن الــــــــــــــــورق الفـــــــــــــــضة ثــــــــــــــــم نأخـــــــــــــــذ بالنــــــــــــــــصاب الأقـــــــــــــــل، ونخــــــــــــــــرج

 .النقدي



 

 ٣٣ 
 

– 

إذا كـــان ســـعر الـــذهب عـــشرة ألـــف للجـــرام، فنـــصاب : مثــال ذلـــك
الـــــــذهب بالريـــــــال اليمنــــــــي يكـــــــون بــــــــضرب ســـــــعر جــــــــرام الـــــــذهب بــــــــوزن 
ًالنـــــــــــــــــصاب، فـــــــــــــــــإذا كانـــــــــــــــــت قيمـــــــــــــــــة جـــــــــــــــــرام الـــــــــــــــــذهب عـــــــــــــــــشرة آلاف ريـــــــــــــــــالا 

إن كـان مـن عيـار ) ً جرامـا٧٠.٦(ًمضروبا في نصاب الذهب وهـو 
 ٨٨.٣(، أو )٢١(ن كـــــــــــــــان مــــــــــــــن عيـــــــــــــــار إ) ً جرامــــــــــــــا٧٩.٥(، أو )٢٤(

فتكــــــــــــون قيمــــــــــــة نــــــــــــصاب الــــــــــــذهب ) ١٨(إن كــــــــــــان مــــــــــــن عيــــــــــــار ) ًجرامـــــــــــا
 وكــــــــــذا الحـــــــــال في الفــــــــــضة، فـــــــــإذا كانــــــــــت قيمـــــــــة جــــــــــرام )١(بالريـــــــــال اليمنـــــــــي

ًمــــضروبا في نــــصاب الفــــضة مــــن الجرامــــات وهــــو ) ٢٠٧(الفــــضة هــــي 
) ١٠٧.٦٤٠(ًجرامـــــــــــــــــا فتكـــــــــــــــــون قيمـــــــــــــــــة  جـــــــــــــــــرام الفـــــــــــــــــضة هــــــــــــــــــي ) ٥٢٠(

ًريــالا يمنيــا  وهــو ) ١٠٧.٦٤٠( هــذه الحالــة هــو ، فالنــصاب فيريـال ً
 . قيمة نصاب الفضة

وربطنـــــــــــــا نــــــــــــــصاب الزكــــــــــــــاة بـــــــــــــه لأن قيمتــــــــــــــه أقــــــــــــــل مـــــــــــــن قيمــــــــــــــة نــــــــــــــصاب 
 .الذهب

                                                        
م بعــــــــشرين ألــــــــف ٧/٥/٢٠١٨يــــــــوم الإثنـــــــين ) ٢٤( ســـــــعر الجــــــــرام الــــــــذهب مـــــــن عيــــــــار )١(

 ً.ريالا) ١.٤٤٠.٢٤٠= ( )٧٠.٦(وأربعمائة ريال، مضروبة في 
 ً.ريالا) ١.٤١٩.٠٧٥) = (٧٩.٥(مضروبة في ) ١٧.٨٥٠(سعر الجرام ) ٢١(ومن عيار 
 ً.ريالا) ١.٣٥٠.٩٩٠) = (٨٨.٣(مضروبة في ) ١٥.٣٠٠(سعر الجرام ) ١٨(ومن عيار 



  

 ٣٤ 
 

– 

 

 : الأموال المودعة في البنوك لا تخلو من حالتين

بـــــا أن تكـــــون مودعـــــة في بنـــــوك إســـــلامية غـــــير متعاملـــــة بالر: الأولى

ًفالزكـــــــــــــــــاة واجبــــــــــــــــــة في الأصـــــــــــــــــل والــــــــــــــــــربح معــــــــــــــــــا حيـــــــــــــــــث تكــــــــــــــــــون الأمــــــــــــــــــوال 

ًمــــضاربة، فحيـــــث حـــــال الحـــــول عـــــلى الأصـــــل وكـــــان نـــــصابا بنفـــــسه أو 

بـــــما انــــــضم إليــــــه مـــــن نقــــــود في مكــــــان آخــــــر وجبـــــت الزكــــــاة في المــــــال كلــــــه 

 . أصله وربحه

 .٥/٢والذي يجب فيه ربع العشر 

ـــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يــــــــــــة فالزكــــــــــــاة أن تكـــــــــــون الأمــــــــــــوال مودعــــــــــــة في البنـــــــــــوك الربو: الثانيــ

واجبـة في أصـل المـال ولا زكــاة عـلى الفائـدة الربويــة لأنهـا مـال خبيــث 

محرم غير مملـوك لـصاحبه بـل يجـب الـتخلص منـه بـصرفه في المـصالح 

العامـــــــة، ولا يجـــــــوز أن يحــــــــسب مـــــــن الزكـــــــاة، وهــــــــذا النـــــــوع مـــــــن الإيــــــــداع 

يحـــــرم ولـــــو تخلـــــص الــــــشخص فيـــــه مـــــن الفائـــــدة الربويــــــة لمـــــا في ذلـــــك مــــــن 

ُولا تعــاونوا ﴿: ك عــلى أكــل الربـا والتعامــل بــه، واالله يقــولإعانـة البنــ ََ َ ََ

ِعلى الإثم والعدوان َ ُ َْ ْ ِْ ِ َ َ﴾. 



 

 ٣٥ 
 

– 

 

َجعــــــــل االله قــــــــدر الزكـــــــــاة عــــــــلى حـــــــــسب التعــــــــب في المـــــــــال الــــــــذي تخـــــــــرج  ُ
 -:منه، فأوجب

 .%٢٠= في الركاز الخمس  - ١

ومــــــا فيــــــه التعــــــب مـــــــن طــــــرف واحــــــد وهــــــو مـــــــا ســــــقي بــــــلا مؤنـــــــة  - ٢
 .%١٠= العشر نصف الخمس أي 

ومــــــاـ فيــــــهـ التعــبـــــ مـــــــنـ طــــــرـفين البــــــذـر والــــــسـقي وهــــــوــ مــــــاـ ســــــقـي بمؤنـــــــةـ  - ٣
 .%٥= ربع الخمس أي نصف العشر 

وفـيما يكثـر فيــه التعـب والتقلـب طــول العـام كـالنقود وأمــوال  - ٤
 ).%٢.٥(التجارة ثمن الخمس أي ربع العشر 

 

عاهــــــــــد الأهليـــــــــــة الخاصــــــــــة حكمهــــــــــا حكـــــــــــم المــــــــــدارس والجامعــــــــــات والم
المــــشاريع التجاريــــة فتجــــب الزكــــاة فـــــيما يحــــول عليــــه الحــــول ممــــا يحـــــصل 
مــــــن المــــــال منهــــــا، ولا يحــــــسب في الزكــــــاة الأصــــــول الثابتــــــة والمقــــــدر فيهــــــا 

 ).%٢.٥(هو ربع العشر 



  

 ٣٦ 
 

– 

 

 تخلـــــــــــــو مـــــــــــــن أربــــــــــــــع زكـــــــــــــاة العقـــــــــــــارات تعتمــــــــــــــد عـــــــــــــلى نيـــــــــــــة مالكهــــــــــــــا ولا

 -:حالات

أن يمتلكها بنية الاستخدام الشخصي للبناء والسكن وغيرهما  - ١
 . من الأغراض الشخصية وفي هذه الحالة ليس فيها زكاة

أن يمتلكهــا بنيــة التجــارة والــشراء والبيــع عنــد ارتفــاع الـــسعر  - ٢
وفي هذه الحالة تجب الزكاة في قيمتهـا كلـما حـال عليهـا الحـول 

 ). %٢.٥(الزكاة ربع العشر بسعر يوم إخراج 

أن يملكها بنية الزراعة والحرث فهذه لـيس في أصـلها زكـاة  - ٣
 . وإنما الزكاة على الزروع والثمار الناتجة عنها

أن يمتلكهـــــــــــــــــــا للإيجـــــــــــــــــــار والاســـــــــــــــــــتثمار والاســـــــــــــــــــتفادة مـــــــــــــــــــن ربـــــــــــــــــــح  - ٤
إيجارهــــــــا وإيرادهـــــــــا وهــــــــذه لـــــــــيس في أصـــــــــلها زكــــــــاة وإنـــــــــما الزكـــــــــاة 

المــــــــستفادة وتحــــــــسب زكـــــــــاة تجــــــــب عــــــــلى الإيــــــــرادات والإيجـــــــــارات 
الإيـــــــــراد أو العائــــــــــد عنــــــــــد مــــــــــضي الحــــــــــول مــــــــــع بقيــــــــــة الأمــــــــــوال التــــــــــي 

 ).%٢.٥) (ربع العشر(يملكها صاحب العقار 



 

 ٣٧ 
 

– 

ًوالحاصـــــــل في العقــــــــارات أنــــــــه تجــــــــب الزكـــــــاة في قيمــــــــة مــــــــا كــــــــان معــــــــدا 

ًللتجـــــارة كلـــــما حـــــال عليهــــــا الحـــــول، أمـــــا مـــــا كــــــان معـــــدا منهـــــا للإجــــــارة 

ًدخلهــــــــــــا، ومــــــــــــا كــــــــــــان معــــــــــــدا للــــــــــــسكنى فالزكــــــــــــاة واجبــــــــــــة فــــــــــــيما تــــــــــــوفر مــــــــــــن 

 . والزراعة فلا زكاة فيه

 

الزكـــــــاة في أمـــــــوال الــــــــشركات والمؤســـــــسات والمتــــــــاجر والمـــــــصانع هــــــــي 

 -:كالتالي

كالمباني ) المواد غير المعدة للبيع(لا زكاة في قيمة الأصول الثابتة  - ١
لها والأثاث، والمكاتب المعدة للعمل التي تمارس الشركة فيها أعما

 . لا للبيع، وكذلك السيارات ونحوها المعدة للعمل

تزكــــى الأصـــــول المتداولـــــة الموجـــــودة يـــــوم الجـــــرد الـــــسنوي وهـــــي  - ٢
 -:ثلاثة أنواع

 . النقود الورقية والذهب والفضة وسائر العملات - ١

ًالــــــــــــديون المـــــــــــــستحقة للـــــــــــــشركة أو المؤســـــــــــــسة قبـــــــــــــل الآخـــــــــــــرين أيـــــــــــــا  - ٢ ِ



  

 ٣٨ 
 

– 

 . انت مرجوة السدادكانوا إن ك

البـــضائع التـــي اشــــترتها الـــشركة بغــــرض المتـــاجرة بهــــا مـــن مــــواد  - ٣
غذائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، أو مــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد صــــــــــــــــــــــــــــــــــــناعية، أو أدويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، أو أراضي، أو 
عقـــــــــارات، أو أســــــــــهم، أو أي مــــــــــواد أخـــــــــرى، وتقــــــــــدر البــــــــــضائع 
المذكورة بسعرها التجاري، أي السعر المتعارف بين التجـار 

ن أقــــــــــل مـــــــــــن ســـــــــــعر في مكانهــــــــــا يـــــــــــوم حـــــــــــولان الحــــــــــول ســـــــــــواء أكـــــــــــا
 . التكلفة أو أكثر منه

لا يخــــــــــصم مــــــــــن مجمـــــــــــوع الموجــــــــــودات الزكويـــــــــــة المــــــــــذكورة مـــــــــــا في  - ٤
 . ذمة الشركة من الحقوق كأثمان لبضائع لم يتم دفعها

زكــــاة الـــــشركات والمؤســــسات والمتـــــاجر والمــــصانع ربـــــع العـــــشر  - ٥
)٢.٥%.( 

 

بمثابــــــة الـــــــشخص إذا كانــــــت الــــــشركة ســـــــتخرج زكاتهــــــا فإنهــــــا تعتـــــــبر 
الطبيعـــي وتخـــرج زكاتهــــا بمقاديرهـــا الـــشرعية بحــــسب طبيعـــة أموالهــــا 

 . ونوعيتها



 

 ٣٩ 
 

– 

أمـــــــــــــا إذا لم تخـــــــــــــرج الــــــــــــــشركة الزكـــــــــــــاة فعـــــــــــــلى مالــــــــــــــك الأســـــــــــــهم أن يزكــــــــــــــي 

 -:ًأسهمه تبعا لإحدى الحالتين

ًأن يكون قـد اتخـذ أسـهمه للمتـاجرة بهـا بيعـا وشراء : الحالة الأولى ً

مـــــــن القيمـــــــة ) %٢.٥(اج ربـــــــع العـــــــشر فالزكــــــاة الواجبـــــــة فيهـــــــا هـــــــي إخــــــر

 . السوقية بسعر يوم وجوب الزكاة كسائر عروض التجارة

أن يكــــــون قـــــد اتخـــــذ الأســــــهم للاســـــتفادة مـــــن ربحهــــــا : الحالـــــة الثانيـــــة

 -:السنوي فزكاتها كما يلي

 -عــــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــق الــــــــــــــــــشركة أو غيرهـــــــــــــــــــا–إن أمكنــــــــــــــــــه أن يعــــــــــــــــــرف  - ١

ه مقــدار مــا يخــص الــسهم مـــن الموجــودات الزكويــة للــشركة فإنـــ

 ).%٢.٥(يخرج زكاة أسهمه بنسبة ربع العشر 

وإن لم يعــــــــــرف فعليـــــــــــه أن يـــــــــــضم ربحــــــــــه إلى ســـــــــــائر أموالـــــــــــه مـــــــــــن  - ٢

 ).%٢.٥(حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر 



  

 ٤٠ 
 

– 

 

يقــــــــــصد بالمـــــــــــستغلات المــــــــــصانع الإنتاجيـــــــــــة والعقــــــــــارات والـــــــــــسيارات 
لــــــــــيس والبيـــــــــوت والآلات ونحوهــــــــــا مــــــــــن كــــــــــل مـــــــــا هــــــــــو معــــــــــد للإيجــــــــــار و

َّمعــــــــــدا للتجــــــــــارة في أعيانـــــــــــه، ولا زكــــــــــاة في أعيانهــــــــــا وإنـــــــــــما تزكــــــــــى غلتهـــــــــــا  َ ُ ً
وقــــــــــــــــد ) وعنـــــــــــــــد الإمــــــــــــــــام الهــــــــــــــــادي عليــــــــــــــــه الـــــــــــــــسلام أن الزكــــــــــــــــاة في أعيانهــــــــــــــــا(

 . اختلف في كيفية زكاة غلة المستغلات
إلى مــــا لـــــدى ) في النــــصاب والحـــــول(فعنــــد الأكثريـــــة أن الغلــــة تـــــضم 

رة وتزكــــى بنـــــسبة ربـــــع مــــالكي المـــــستغلات مــــن نقـــــود وعــــروض التجـــــا
 ).%٢.٥(العشر 

) %١٠(ورأى الــــــــــبعض أن الزكـــــــــــاة تجــــــــــب في غلتهـــــــــــا بنــــــــــسبة العـــــــــــشر 
 .ًقياسا على زكاة الزروع والثمار

 

 -:تجب الزكاة بشروط أربعة

ًأن يكــــــــــــــــون صــــــــــــــــاحب المــــــــــــــــال مـــــــــــــــــسلما عــــــــــــــــاقلا أم غــــــــــــــــير عاقـــــــــــــــــل : الأول ً
 . مافيجب على ولي الصبي والمجنون إخراج الزكاة من ماله



 

 ٤١ 
 

– 

أن يكون ذلك المسلم قـد كمـل النـصاب في ملكـه : الثاني والثالث

طـــرفي الحـــول، فــــلا تجـــب الزكـــاة حتــــى يـــتم عـــلى ذلــــك النـــصاب في غــــير 

ًحــــــــــــــــولا كـــــــــــــــــاملا–مــــــــــــــــا أخرجــــــــــــــــت الأرض   والعــــــــــــــــبرة بتمامــــــــــــــــه في طـــــــــــــــــرفي -ً

 .الحول، ولا يضر نقصانه في وسط الحول إلا أن ينقطع

ــــع  منــــــه في جميـــــع الحــــــول أو ًأن يكــــــون ذلـــــك النــــــصاب متمكنـــــا: الرابـ
ًمرجوا غير مأيوس كدين سواء كان مهرا أو دية أو غيرهما ً . 

كـــــــــما أن حــــــــــول البـــــــــدل حــــــــــول مبدلـــــــــه كــــــــــأن يـــــــــشتري ســــــــــلعة للتجــــــــــارة 
بفـــضة أو ذهـــب فإنـــه يعتــــبر حـــول الـــسلعة بحــــول الـــثمن المـــدفوع فيهــــا 

 . لا بحول شرائها

 ًوهكــــــذا لــــــو اشـــــــترى ذهبــــــا بفــــــضة أو العكـــــــس ولــــــو لم يكــــــن للتجـــــــارة
فــــإن حـــــول البــــدل حـــــول المبـــــدل إن اتفقــــا في الـــــصفة وذلــــك بـــــأن يكـــــون 
كــــــل واحـــــــد مـــــــنهما يجـــــــب فيـــــــه الزكـــــــاة، والنـــــــصاب واحـــــــد ويتفـــــــق القـــــــدر 
ًالمخـرج مــنهما نحــو أن يبــدل نقــدا بنقــد ولــو اختلــف، أو نقــدا بعــرض  ً

 . ًللتجارة أو عرضا للتجارة بنقد أو سائمة بسائمة من جنسها

لحاصــــــلة في المـــــــال حولهـــــــا حـــــــول جنـــــــسها كــــــما يعتـــــــبر الحـــــــول للزيـــــــادة ا
ًنحـو أن يـستفيد غـنما إلى غنمـه، أو بقـرا  أو إبـلا أو ذهبـا أو فــضة إلى  ًً ً



  

 ٤٢ 
 

– 

فـــضة، فكـــل مــــا حـــصل لـــه مــــن جـــنس قــــد كـــان معـــه منــــه نـــصاب كــــان 
حـــــــول الزيـــــــادة حــــــــول ذلـــــــك النـــــــصاب، وإن لم يمــــــــض عليـــــــه يعنـــــــي عــــــــلى 

اج زكـــــــــاة إلا يــــــــوم أو ســـــــــاعة، ولا يلــــــــزم إخـــــــــر–المــــــــال الـــــــــذي هــــــــو الزيـــــــــادة 
 . المستفاد إلا بعد قبضه كسائر الديون

كـــــــما يعتــــــــبر للزيـــــــادة التــــــــي ليـــــــست مــــــــن جـــــــنس النــــــــصاب الحاصــــــــل في 

ًأول الحــول حــول مــا تـــضم إليــه نحــو أن يمتلـــك عرضــا للتجــارة فإنـــه 

يبنـــــي حولـــــه عـــــلى حـــــول النـــــصاب مـــــن الـــــذهب والفـــــضة، وإن لم يكــــــن 

إنـه يبنـي حولـه ًللتجارة، وكذلك لو تملك ذهبـا أو فـضة لا للتجـارة ف

 . على حول مال التجارة، وإن اختلف الجنس في الوجهين

مـا كــان زكاتـه ربـع العــشر ضـم بعـضه إلى بعــض : وضـابط المــسألة

 . وبنى حول بعضه على بعض، وأخرج بعضه عن بعض



 

 ٤٣ 
 

– 

 

 

–وتـشمل الجـاموس، والغـنم (هـي الإبـل والبقـر أهليـة أو وحـشية 

 ).- أو ضانماعز

 

لا تجـــــب الزكـــــاة فـــــيما دون الخمـــــس مـــــن الإبـــــل، وتجـــــب الزكـــــاة عـــــلى 

 -:الخمس من الإبل فما فوق كما هو موضح في هذا الجدول الآتي

 

  إلى من

٩ ٥ 
أو ثنــــي مـــــن ) ابــــن حــــول(شــــاة، جــــذع مــــن الــــضان 

 )ابن حولين(المعز 

  من الضان أو ثني من المعزشاتان، جذع ١٤ ١٠



  

 ٤٤ 
 

– 

 ثلاث شياة، جذع من الضان أو ثني من المعز ١٩ ١٥

 أربع شياة، جذع من الضان أو ثني من المعز ٢٤ ٢٠

٣٥ ٢٥ 
بنـــــــت مخـــــــاض، وهـــــــي أنثـــــــى الإبـــــــل التـــــــي أتمـــــــت ســــــــنة 

 من عمرها

٤٥ ٣٦ 
بنـــــت لبــــــون، وهـــــي أنثــــــى الإبـــــل التــــــي أتمـــــت ســــــنتين 

 من عمرها

٦٠ ٤٦ 
بــل التــي أتمــت ثــلاث ســنوات حقـة، وهــي أنثــى الإ

 من عمرها 

٧٥ ٦١ 
جذعة، وهي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنوات 

 من عمرها

 بنتا لبون، كل واحدة ذات عامين ٩٠ ٧٦

 حقتان، كل واحدة ثلاثة أعوام ١٢٠ ٩١

 وفـــــــيما زاد عـــــــلى المائــــــــة وعـــــــشرين ففـــــــي كــــــــل خمـــــــسين حقـــــــة، وفي كــــــــل 

بزيــــــادة عـــــــشرة فعـــــــشرة أربعــــــين بنـــــــت لبـــــــون، وهكــــــذا يكـــــــون التفـــــــاوت 

 .ولا زكاة عما بين الفريضتين



 

 ٤٥ 
 

– 

 

لا تجـــــــــــــــب  الزكـــــــــــــــاة فــــــــــــــــيما دون الثلاثـــــــــــــــين مـــــــــــــــن البقــــــــــــــــر، فـــــــــــــــأول نــــــــــــــــصابها 

 -:ثلاثون فما فوق كما هو موضح في الجدول الآتي

 

  إلى من

٣٩ ٣٠ 
تبيـــــع، وهـــــو مـــــا أكمـــــل مــــــن البقـــــر ســـــنة مـــــن عمــــــره 

 الثانية ودخل في 

٥٩ ٤٠ 
مــــــسنة، وهـــــــي أنثـــــــى البقـــــــر التـــــــي أتمـــــــت ســـــــنتين مـــــــن 

 عمرها ودخلت في الثالثة

 تبيعان، لكل واحد منهما حول ٦٩ ٦٠

 مسنة، ذات حولين، وتبيع ذو حول  ٧٩ ٧٠

 مسنتان، كل واحدة ذات حولين ٨٩ ٨٠

 ثلاثة أتبعة ٩٩ ٩٠



  

 ٤٦ 
 

– 

 مسنة وتبيعان ١٠٩ ١٠٠

 مسنتان وتبيع ١١٩ ١١٠

 ثلاث مسنات ١٢٩ ١٢٠

 مسنة وثلاثة تبايع ١٣٩ ١٣٠

 مسنتان وتبيعان ١٤٩ ١٤٠

 ثلاث مسنات وتبيع  ١٥٠

ومــا زاد مـــن البقـــر فعـــلى حـــساب ذلـــك في كـــل أربعـــين مـــسنة، وفي 

 .كل ثلاثين تبيع أو تبيعة

 

لا تجــــــــب الزكــــــــاة فـــــــــيما دون الأربعــــــــين مــــــــن الغـــــــــنم وإنــــــــما أول نـــــــــصابها 

 -: موضح في الجدول الآتيأربعون فما فوق كما هو



 

 ٤٧ 
 

– 

 

  إلى من

 شاة واحدة أتمت السنة أو ثني من المعز ١٢٠ ٤٠

 شاتان ٢٠٠ ١٢١

 ثلاث شياه ٣٩٩ ٢٠١

 أربع شياه ٤٩٩ ٤٠٠

 خمس شياه ٥٩٩ ٥٠٠

وهكـذا في كـل مـا زاد عـلى الأربعمائـة مـن الغـنم ففـي كـل مائـة مـن 
 .احدة ولا زكاة عما بين الفريضتينالغنم شاة و

 .وتضم الذكور والإناث في زكاة الأنعام وتحسب الصغار مع الكبار

 -:والشروط التي تجب الزكاة في الأنعام هي كالآتي

 .أن تبلغ النصاب - ١

 .أن يحول عليها الحول - ٢

أن تكــــون ســــائمة وهــــي التــــي تكتفــــي وترعــــى الكــــلأ المبــــاح معظـــــم  - ٣



  

 ٤٨ 
 

– 

 .أيام الحول

 مـــــــن الـــــــسوائم ثـــــــم نتجـــــــت في آخـــــــر الحـــــــول زكـــــــى ًومــــــن ملـــــــك نـــــــصابا

ًذلـــــكـ النتــــــاج والأمهــــــات جميعــــــا، وكــــــان حولــــــه مــــــن حــــــول أمهاتـــــــه، ولا 

ًيـستأنف لـه تحـويلا مـن يـوم ولادتـه، وسـواء كانـت الأمهـات باقيـة أو 

 ).حول الفرع حول أصله(تالفة وهذا معنى 

أن لا تكــــــــون عاملــــــــة في حـــــــــرث الأرض أو ســــــــقي الــــــــزرع أو حمـــــــــل  - ٤
ركــــــــــــــوب وهــــــــــــــذا بالنــــــــــــــسبة للإبــــــــــــــل والبقــــــــــــــر، وإذا أبـــــــــــــــدل الأثقــــــــــــــال أو ال

ًالـــــــشخص جنــــــــسا ســــــــائما بجنـــــــسه فأســــــــامه فإنــــــــه يبنـــــــي تحويــــــــل ســــــــوم  ً

ًالثـاني عـلى الأول كـأن يبيــع بعقـد واحـد غــنما كانـت سـائمة عنــده 

بغـــنم أخـــرى ثــــم يـــسيم هـــذه الغــــنم التـــي هـــي ثمــــن غنمـــه أو ســــامت 
 أبــــدل بنفـــسها فإنــــه يبنــــي ســــوم الأخـــرى عــــلى ســــوم الأولى، أمــــا إذا

ًالجــــــنس بغــــــير جنــــــسه كــــــأن يبـــــــدل غــــــنما ببقــــــر أو إبــــــل أو العكـــــــس أو 

ًيبـــــــــــدل إبــــــــــــلا معلوفـــــــــــة بمثلهــــــــــــا أو ســـــــــــائمة فإنــــــــــــه يـــــــــــستأنف التحويــــــــــــل 
 .للبدل ولا يبني

ويؤخــذ في الزكـــاة الوســـط مـــن الأنعـــام لا أفـــضلها ولا أشرهـــا وأن 

 . يكون غير معيب



 

 ٤٩ 
 

– 

 تجـــــــب وعنــــــد أئمتنـــــــا علــــــيهم الـــــــسلام أن الخيـــــــل والبغــــــال والحمـــــــير لا

 . فيها زكاة إلا لتجارة أو استغلال

َّصلىوالدليل على ذلـك قولـه  ِعليه االلهُ َ ْ َ ُوآلـه َ َوسـلم ََ ََّ لـيس عـلى «: َ

وهــــــــــذا النفــــــــــي يــــــــــشمل كــــــــــل فــــــــــرس » المـــــــــسلم في عبــــــــــده ولا فرســــــــــه صــــــــــدقة

ًسواء أكانت سائمة أم غير سائمة إناثا أم ذكورا ً . 

اتوا قــــــــد عفــــــــوت لكـــــــم عــــــــن صــــــــدقة الخيـــــــل والرقيــــــــق فهــــــــ«: وحـــــــديث

ًصدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما ً«. 

أمـا إذا اتخـذت للتجــارة ففيهـا الزكـاة فــلأن الإعـداد للتجـارة دليــل 

الــنماء ســواء أكانــت ســائمة أم معلوفــة وهــي في هــذه الحالــة تعــد ســـلعة 

مــــــن الـــــــسلع كـــــــسائر مـــــــا يبـــــــاع ويــــــشترى مـــــــن الحيـــــــوان والنبـــــــات والجـــــــماد 

 .ابتغاء الربح



  

 ٥٠ 
 

– 

 

 

تجـبـ الزكــاة في نــصاب فــأكثر ممــا أخرجـتـ الأرض إذا ضــم حـــصاده 
الحـــوـل مـــــن الوقــــتـ إلى الوقـــتـ بمعنـــــى إذا كـــــان هــــذا النـــــصاب أحـــــصد في 
حـــــــــــوـل واحـــــــــــــد ولـــــــــــوـ كـــــــــاــــن دفعــــــــــــات مـــــــــــــن موضـــــــــــعـ أو مواضــــــــــــعـ متقاربـــــــــــــة أو 

 .متباعدة وجبت فيه الزكاة على الزارع لا على مالك الأرض

حـــــــــــــــصاده الحـــــــــــــــول لم تجــــــــــــــــب فيـــــــــــــــه الزكـــــــــــــــاة فــــــــــــــــالعبرة فأمـــــــــــــــا لـــــــــــــــو لم يــــــــــــــــضم أ

 .بالحصاد

ًوالنـــــــــصاب ممـــــــــا يكــــــــــال خمـــــــــسة أوســـــــــق، الوســــــــــق ســـــــــتون صـــــــــاعا كــــــــــيلا  ً َ

ًرسـلا مــن غـير هــز  ولا رزم، لأن تقـدير الــصاع عنـدنا يعتــبر بالكيــل 

 . المذكور لا بالوزن

وجملـــة النـــصاب ثـــلاث مائـــة صــــاع، وقـــد اختـــبر الـــصاع فتحقـــق أنــــه 
المتوســـط، إذ لــيس كــل مكــان يوجــد فيـــه أربــع حفنــات بكفــي الرجــل 

َّصلىصـاع النبـي  ِعليه االلهُ َ ْ َ ُوآله َ َوسـلم ََ ََّ ، وكـل صـاع يـأتي نـصف ثمـن َ



 

 ٥١ 
 

– 

قـــــــــــــــــــدح صـــــــــــــــــــنعاني وثمــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــدح صـــــــــــــــــــعدي فجملــــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــصاب بالقــــــــــــــــــــدح 
َّالـــصنعاني تــــسعة عـــشر قــــدحا إلا ربـــع قــــدح وبالقـــدح الــــصعدي ســــبعة  ً

 .ًوثلاثون قدحا ونصف قدح

سلام وأبي حنيفــــــــة أن الزكــــــــاة تجـــــــبـ في وعنـــــــد بعــــــــض الأئمــــــــة علــــــــيهم الـــــــ
َّصلىقليـل مـا أخرجتـ الأرض وكثـيره لقولـه  ِعليـه االلهُ َ ْ َ ُوآلـه َ َوسـلم ََ ََّ َ :

 . »العشر) الأرض(وأبلت الغبراء ) السماء(فيما أسقت الخضراء «

َّصلىوحجـة الأولـين قولـه  ِعليه االلهُ َ ْ َ ُوآله َ َوسلم ََ ََّ لـيس فـيما دون «: َ

هــــــــــــــــذا خـــــــــــــــــبر خــــــــــــــــاص، والأول عـــــــــــــــــام، : قـــــــــــــــــالواف» خمــــــــــــــــسة أوســـــــــــــــــق صــــــــــــــــدقة

 . والخاص أولى من العام

والنـــــــــــــــــصاب مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير المكيــــــــــــــــــل ممـــــــــــــــــا أخرجـــــــــــــــــت الأرض كأجنــــــــــــــــــاس 

الفواكــــــــــــــه كلهـــــــــــــــا والخـــــــــــــــضروات والبقـــــــــــــــول والريـــــــــــــــاحين والحنـــــــــــــــا والقطـــــــــــــــن 

والقـــــــــــــــضب والزنجبيـــــــــــــــل والقـــــــــــــــات وغــــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك ممـــــــــــــــا ينبـــــــــــــــت بالإنبــــــــــــــــات 

ب مــــــــن هــــــــذه الأشــــــــياء ونحوهــــــــا هـــــــو مــــــــا يبلــــــــغ قيمتــــــــه مــــــــن كــــــــل فالنـــــــصا

جـــــــــنس وحـــــــــده نـــــــــصاب نقـــــــــد في حــــــــــول واحـــــــــد وهـــــــــو مائتـــــــــا درهـــــــــم مــــــــــن 

 . ًالفضة أو عشرون مثقالا من الذهب



  

 ٥٢ 
 

– 

 

 . يؤخذ في زكاة الزروع والثمار عشر الخارج أو نصف عشره

يــــشرب بـــــما ء المطـــــر أو  فـــــيما ســـــقي بغــــير كلفـــــة كالـــــذي %١٠فالعــــشر 

ًبـماء الأنهــار سـيحا أو بالــسواقي دون أن يحتـاج إلى رفعــه غرفـا أو بآلــة  ً

أو يـــشرب بعروقــــه وهـــو مــــا يـــزرع في الأرض التــــي ماؤهـــا قريــــب مــــن 

 .وجهها تصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي

 ســواء ســقته النواضــح %٥ويجــب فــيما يــسقى بكلفــة نــصف العــشر 

 الـــــسواني أو الــــــدواليب أو الطاقـــــات الشمــــــسية أو أو ســـــقي بالــــــدوالي أو

ّغــــــير ذلــــــك، وكــــــذا لــــــو مــــــد مــــــن النهــــــر ســــــاقية إلى أرض فــــــإذا بلغهــــــا المـــــــاء  َ
احتـــاج إلى رفعـــه بـــالغرف أو بآلـــة، والـــضابط لـــذلك أن يحتـــاج في رفـــع 

 . الماء إلى وجه الأرض إلى آلة أو عمل

ًثــــرا والحكمـــة في تقليــــل القــــدر الواجـــب فــــيما فيــــه عمـــل أن للكلفــــة أ

في تقليــــل الـــــنماء وإن ســـــقيت الأرض نـــــصف الوقـــــت بكلفـــــة ونـــــصفها 

 .ًبغير كلفة فالزكاة ثلاثة أرباع العشر اتفاقا



 

 ٥٣ 
 

– 

ًويعفى لزوما وسقوطا عن اليسير إذا بلغ نصف العشر، فلو سقيت  ً
الأرض من ماء السماء حتى لم يغرم عليها إلا نصف عـشر مـا كـان يغـرم 

 . عفى عن تلك المؤنة اليسيرةلو سقيت مسنى فيجب فيها العشر وي

ًوكــــــــذا لـــــــــو ســـــــــقيت الأرض مـــــــــن المـــــــــسنى ثـــــــــم ســـــــــقيت ســـــــــيحا حتـــــــــى لم 
يــــنقص ممـــــا كــــان يغـــــرم عليهـــــا لــــو تـــــم ســـــقيها بالمــــسنى إلا نـــــصف العـــــشر 
ًفيجـــــب فيهــــــا نــــــصف العــــــشر ويعفــــــى أيــــــضا عــــــن تلــــــك المؤونــــــة اليــــــسيرة 

 . التي نقصت بسبب السيح

مـسنى فنـصف العــشر وفـيما اشـتراه مـن المــاء العـبرة بأصـله إن كــان 
ًوإن كـــــــان غـــــــيلا فالعــــــــشر، ويجـــــــب إخــــــــراج زكـــــــاة الـــــــثمار مــــــــن المـــــــال قبــــــــل 
إخـراج المــؤن التـي أنفقهــا في القيـام بــالزرع نحـو حفــر بئـر أو ثمــن دلــو 

 .أو ثمن مشتقات نفطية أو أجرة دائس وحاصد ونحو ذلك

 

 حــــــول قـــــد تجـــــب زكاتـــــان مــــــن مـــــال واحـــــد وعــــــلى مالـــــك واحـــــد وفي
 -:مثال ذلك

ًأن يملـــــــــــك الـــــــــــشخص حبـــــــــــا للتجـــــــــــارة فيبــــــــــــذر بـــــــــــه أرضـــــــــــا وهـــــــــــو غــــــــــــير  ً



  

 ٥٤ 
 

– 

مــــــــــــضرب عــــــــــــن التجــــــــــــارة فــــــــــــإذا حــــــــــــصده وبلــــــــــــغ النــــــــــــصاب وجــــــــــــب عليــــــــــــه 
العـشر لأجـل الحـصاد، ومتـى تـم عليــه الحـول منـذ ملكـه بنيـة التجــارة 
ّزكـاه ربـع العـشر لأجـل الحـول، هـذا إذا تـم الحـول قبـل الحـصاد فيقــوم 

ًزرعا، أو بعده فحبا ً . 

فــإن اتفـــق في الحنطـــة وقـــت الحـــصاد وتمـــام الحـــول لم يلزمـــه إلا زكـــاة 

 .أحدهما لكن يتعين الأنفع

 

العــــــــــسل الحاصــــــــــل مــــــــــن الملــــــــــك تجــــــــــب فيــــــــــه الزكــــــــــاة إذا بلــــــــــغ نــــــــــصابه في 

الـــسنة مـــا قيمتـــه بــــشمعه مائتـــا درهـــم فالواجـــب فيــــه العـــشر، ولـــو كــــان 

 .النحل يأكل من شجر المسنى

ًقلـــــت يـــــا رســـــول االله إن لي نحــــــلا، : ُســـــيارة المتعـــــي قــــــاللحـــــديث أبي 
 . احمها لي، فحماها له: يا رسول االله: ِّأد العشر، قلت: قال

أمـــــا الحاصـــــل مــــــن المبـــــاح ففيـــــه الخمــــــس، وكـــــذا لـــــو كــــــان النحـــــل غــــــير 
ًمملـــوك ووضـــع العــــسل في مكـــان مملــــوك قبـــل أن يعـــد لــــه حـــائزا فمبــــاح 

 .صاحبهفيه الخمس، وما كان بعد الإحازة فملك 



 

 ٥٥ 
 

– 

 

إذا وجــبـ عـــلى رب المـــال شـــاة في غنمــــه أو ناقـــة في إبلـــه أو نحــوـ ذلــــك 
فهـــــل يتحــــــتم عليــــــه أن يخـــــرج هــــــذه الأشــــــياء عينهـــــا أم يخــــــير بينهــــــا وبــــــين أداء 

 . ًقيمتها بالنقود مثلا فإذا أخرج القيمة فهل يجزيه وتصح زكاته أم لا

م مـــــــــــــن يجيـــــــــــــزه، اختلــــــــــــف في ذلـــــــــــــك فمـــــــــــــنهم مـــــــــــــن يمنــــــــــــع ذلـــــــــــــك، ومـــــــــــــنه
ومــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن يجيــــــــــــــز في بعـــــــــــــــض الــــــــــــــصور دون بعـــــــــــــــض، فأئمتنــــــــــــــا علـــــــــــــــيهم 
الـــــــــسلام قـــــــــد قـــــــــرروا في زكـــــــــاة الجـــــــــواهر وأمـــــــــوال التجـــــــــارة والمــــــــــستغلات 
وجــــوـب زكــــــاة هــــــذه الثلاثــــــة مـــــن العــــــين أو العــــــدول في أمــــــوال التجــــــارة 
إذا شـــــــــــــاء المخـــــــــــــرج إلى القيمـــــــــــــة حـــــــــــــال الـــــــــــــصرف أي يـــــــــــــوم إخـــــــــــــراج الزكــــــــــــــاة 

 . نفقوبالأنفع للفقراء أي الأ

وفي زكــــــــــــــاة مــــــــــــــا أنبتـــــــــــــــت الأرض مــــــــــــــن العــــــــــــــين ثـــــــــــــــم إذا تعــــــــــــــذر في الميـــــــــــــــل 
الإخراج من العين أخـرج مـن الجـنس، ثـم إذا تعـذرت عليـه العـين في 
ملكــــــــــــــه والجــــــــــــــنس في الميــــــــــــــل جــــــــــــــاز إخــــــــــــــراج القيمــــــــــــــة حــــــــــــــال الــــــــــــــصرف يــــــــــــــوم 

 .الإخراج، ولا عبرة بالقيمة يوم وجوب الزكاة

والأفــــــــــــضل مـــــــــــــع وفي زكــــــــــــاة الأنعـــــــــــــام يجــــــــــــوز للمالـــــــــــــك إخــــــــــــراج الجـــــــــــــنس 
 . إمكان العين



  

 ٥٦ 
 

– 

َّصــلىأمـا مــن منــع فاســتدل بــما روي أن النبــي  ِعليــه االلهُ َ ْ َ ُوآلــه َ ََ 

َوســــلم ََّ خــــذ الحــــب مــــن الحـــــب، «:  قــــال لمعــــاذ حــــين بعثــــه إلى الــــيمنَ

وهــــو نـــــص » والــــشاة مــــن الغـــــنم، والبعــــير مــــن الإبـــــل، والبقــــر مــــن البقـــــر

نـــه في هــــذه يجـــب الوقـــوف عنــــده، فـــلا يجــــوز تجـــاوزه إلى أخـــذ القيمــــة لأ

وهــــو خــــلاف مـــــا . الــــخ.. ًالحــــال ســــيأخذ مــــن الحــــب شــــيئا غــــير الحــــب 

 . أمر به الحديث

ًأما من أجاز إخراج القيمـة بـدلا عـن العـين مـستدلا بقولـه تعـالى ً :

ًخذ من أموالهم صدقة﴿ َ َْ َ َ ْْ ِِْ َِ َّصلى أما بيان النبي ]١٠٣:التوبة[﴾ُ ِعليه االلهُ َ ْ َ َ 

ــه ُوآل ــلم ََ َوس ََّ فهـو للتيـسير عــلى »  كــل أربعـين شـاة شــاةفي«:  في قولـهَ

أربــــــــــاب المــــــــــواشي، لا لتقييــــــــــد الواجـــــــــــب بــــــــــه، لأن أربــــــــــاب المــــــــــواشي تعـــــــــــز 

 . فيهم النقود، والأداء مما عندهم أيسر عليهم

: وبــــــــــما رواه البيهقـــــــــــي عـــــــــــن طـــــــــــاووس قــــــــــال قـــــــــــال معـــــــــــاذ لأهـــــــــــل الـــــــــــيمن

ائتــــوني بخمــــيس أو لبـــــيس آخــــذه مـــــنكم مكــــان الـــــصدقة، فإنــــه أهـــــون (

 ). للمهاجرين بالمدينةعليكم وخير

) ائتـوـني بعـــرض ثيــاب آخــذه مـــنكم مكــان الــذرة والـــشعير(وفي روايــة 



 

 ٥٧ 
 

– 

وذلــــــــــــك أن أهــــــــــــل الــــــــــــيمن كــــــــــــانوا مــــــــــــشهورين بــــــــــــصناعة الثيــــــــــــاب ونـــــــــــــسجها، 
 . فدفعها أيسر عليهم على حين كان أهل المدينة في حاجة إليها

والــراجح في هـــذه المـــسألة اعتبـــار المــصلحة للفقـــير إمـــا القيمـــة وإمـــا 

 .ينالع

 

 ممــــا دعـــــا - بــــصفة عامـــــة –المبــــادرة إلى الطاعـــــات والمــــسارعة إلى أدائهـــــا 
ُوالـسابقون الـسابقون ﴿: إليه الإسلام ورغب فيه، قال تعـالى َ ُِ َِّ َّ ـك * َ َأو ِ َ ْ ُ

ُالمقربون  َّ َ ُ ِفي جنَّـات النَّعـيم* ْ ِ َ ْفاسـتبقوا ﴿:  وقـال تعـالى]١٢  - ١٠:الواقعـة[﴾ِ ُ َِ َ ْ
ـ ـ َالخــ ــل شيَء ْ ــلى كــ ــا إن االله عــ ــم االله جمَيعــ ــأت بكــ ــ ــوا ي ــ ــا تكون ــ ــن م ــ ٍيرات أ

ْ ِّ َّ ُْ ُ َُ َ َ ِ ً َ َ ِْ ُ ُ َِ ْ َِ ُِ َ َ ْ
ِقـدير ــة ﴿:  وقـال تعـالى]١٤٨:البقــرة[﴾َ ٍوسـارعوا إلى مغفــرة مـن ربكـم وجنَّ ٍ َِ َ َْ َّ ِّ َ َ َُ ِّ ْ َ ِ ْ ُ ِ

ِعرضها السماوات والأرض أعدت للمتقـين ِ َِّ َُّ ْ َّ ْْ ْ ُ ُ ُ َُ َ َ َ إذا كـان  و]١٣٣:آل عمـران [﴾ََ
ٍهـــــــــذا محمــــــــوـدا في كـــــــــل عمـــــــــل صـــــــــالح، ففـــــــــي الزكـــــــــاة ونحوهـــــــــا مـــــــــن الحقـــــــــوـق  ً

ًالماليــــــة أكثــــــر حمــــــدا؛ خــــــشية أن يغلــــــبـ الــــــشح، أو يمنـــــعـ الهـــــوـى، أو تعـــــــرض 

ـــه ﴿: العـوـارض المختلفــة، فتــضيع حقــوـق الفقــراء، يقـوـل تعــالى ُوآتـــوا حق َ ََّ ْ ُ

ِيوم حصاده ِ َ َ ْ غـي أن يبـادر إن الخـير ينب:  يقوـل بعـض العلـماء]١٤١:الأنعام[﴾ََ



  

 ٥٨ 
 

– 

بــــــه، فــــــإن الآفـــــــات تعــــــرض، والموانـــــعـ تمنــــــعـ، والمـــــوـت لا يـــــؤـمن، والتـــــــسويف 
غــــــــــير محمـــــــــوـد، والمبـــــــــــادرة أخلــــــــــص للذمـــــــــــة، وأنفــــــــــى للحاجـــــــــــة، وأبعــــــــــد عـــــــــــن 

 .المطل المذموم، وأرضى للرب تعالى، وأمحى للذنب

ــلىوفي الحـديث أن النبــي  َّص ــه االلهُ َ ِعلي ْ َ ــه َ ُوآل ــلم ََ َوس ََّ مــا «:  قــالَ

وإذا كانــــــــــــــت المبــــــــــــــادرة إلى » ً مـــــــــــــالا قــــــــــــــط إلا أهلكتـــــــــــــهخالطـــــــــــــت الــــــــــــــصدقة

ًأخراجهـــــــا أمـــــــرا محمــــــــودا فهـــــــل يجـــــــوز تعجيلهــــــــا وتقـــــــديمها عـــــــن الموعــــــــد  ً

 . المحدد لها كإخراجها قبل الحول والحصاد

 

عند أئمتنا علـيهم الـسلام أن لغـير الـوصي والـولي التعجيـل للزكـاة 
الحــول بنيـــة  كونــه زكـــاة مالــه إذا كمـــل إلى الفقــير أو الإمـــام قبــل حـــول 

الحـــول وهــــي واجبـــة عليــــه إلا أن يكـــون التعجيــــل عـــلى إحــــدى ثــــلاث 
 .صور فإنه لا يصح

أن يعجــل عـــما لم يملــك نحـــو أن يعجـــل زكــة نـــصاب وهـــو : الأولى
ًلا يملــــك النــــصاب كــــاملا في أول الحــــول فــــإن هــــذا التعجيــــل لا يـــــصح 

 أول الحــول ثــم نقـــص ًولا يجــزي، فأمــا لــو كــان يملـــك النــصاب كــاملا



 

 ٥٩ 
 

– 

في وســط الحـــول، وعجــل عنـــه حـــال نقــصه، ثـــم أتـــى آخــر الحـــول وهـــو 
 .يملك النصاب فإنه يصح لتقدم وجود السبب

أن يعجـــــــــــل عـــــــــــن مــــــــــا يجـــــــــــب فيـــــــــــه العــــــــــشر أو نـــــــــــصفه ويكـــــــــــون : الثانيــــــــــة
 .التعجيل قبل إدراكه للحصاد فإن ذلك لا يصح

 . يصحأن يعجل الزكاة عن سائمة وحملها فإن ذلك لا: الثالثة

أمـــا الـــوصي والـــولي فلـــيس لهـــما أن يعجـــلا الزكـــاة عـــن مـــال الـــصغير 
ومــــن في حكمــــه قبــــل وجوبهــــا إلا أن يكــــون في التعجيــــل مــــصلحة أو 

 . يطلبها الإمام

والــدليل عـــلى جـــواز التعجيـــل مـــا روي في تعجيـــل صـــدقة العبـــاس 
ــلىوقولـه  َّص ــه االلهُ َ ِعلي ْ َ ــه َ ُوآل ــلم ََ َوس ََّ فنا إنـا كنــا احتجنـا فاستــسل«: َ

 .»العباس صدقة عامين

هــــذا وتـــــرك التعجيـــــل وإخــــراج الزكـــــاة في حينهـــــا أولى وأفـــــضل؛ إلا 

إذا عرضــــــــت حاجــــــــة تقتــــــــضي ذلــــــــك كحاجــــــــة بيــــــــت المــــــــال إلى زيـــــــــادة في 

المــــــــــوارد لجهــــــــــاد مفــــــــــروض، أو لكفايــــــــــة الفقــــــــــراء فللإمــــــــــام أن يستـــــــــــسلف 

َّصلىأربـاب الأمـوال أو بعـضهم كـما فعـل النبـي  ِعليه االلهُ َ ْ َ ُوآله َ َوسلم ََ ََّ َ 

 . مع عمه العباس



  

 ٦٠ 
 

– 

وإذا جــــــاز تعجيـــــــل الزكــــــاة لحاجـــــــة أو مـــــــصلحة فــــــإن تأخيرهـــــــا عـــــــن 
وقــــــــــــت إخراجهـــــــــــــا الواجـــــــــــــب لا يجـــــــــــــوز إلا لحاجـــــــــــــة داعيـــــــــــــة أو مـــــــــــــصلحة 
معتــــــــبرة تقتــــــــضي ذلــــــــك، كــــــــأن يؤخرهــــــــا ليــــــــدفعها إلى فقــــــــير غائــــــــب هــــــــو 

 . أشد حاجة من غيره من الفقراء الحاضرين، ونحو ذلك

لغــــير حاجــــة فــــلا يجــــوز ويــــأثم بالتــــأخير، أمــــا تأخيرهــــا لغــــير عــــذر و

وتـــــــــــضيق الزكـــــــــــاة بإمكــــــــــــان الأداء، : ولهـــــــــــذا قـــــــــــال أئمتنـــــــــــا علــــــــــــيهم الـــــــــــسلام

وإمكـان الأداء هـو حــضور مـصرفها في المجلـس بعــد وجوبهـا، فمتــى 

ًحصل إمكان الأداء وجبت وجوبا مضيقا فلا يجوز تأخيرها ًّ . 

ل فإنـــــه وإذا لم يخرجهــــا الــــشخص بعــــد إمكــــان الأداء حتــــى تلــــف المــــا

 . يضمن الزكاة إلا أن يؤخر لغرض أفضل فلا يضمن

وهــــــي قبـــــــل إمكــــــان الأداء كالوديعـــــــة قبــــــل طلبهـــــــا إذا تلفــــــت فإنهـــــــا لا 

تـــــضمن، إلا إن تلفـــــت بتفـــــريط الوديـــــع أو بجنايتـــــه، وإن تلفـــــت مــــــن 

 .دون تفريط ولا جناية فلا ضمان

 



 

 ٦١ 
 

– 

 

ة وفيهــا فلـــم إن الإســلام قــد حــدد الجهــات التــي تــصرف إليهــا الزكــا
َيـــــدعها لأهــــــواء الحــــــاكمين، ينفقــــــون منهــــــا عــــــلى مظــــــاهر الــــــترف لهــــــم أو  َ
عـــــــــــــلى الأتبــــــــــــــاع والأنــــــــــــــصار مــــــــــــــن حـــــــــــــولهم، ولم يــــــــــــــدعها كــــــــــــــذلك لرغبــــــــــــــات 

َّصـــلىالطــامعين فيهــا وهــم لا يــستحقونها، وفي عهـــد رســول االله   االلهُ َ
ِعليــه ْ َ ُوآلــه َ َوســلم ََ ََّ  تطلعــت أعــين جماعــة مــن المنــافقين إلى أمــوال َ

ـــنهم ﴿: لــــصدقات وســــال لعــــابهم لأخــــذها فنــــزل فــــيهم قولــــه تعــــالىا ُومـ َْ ِ

َمن يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها  ْ ْ ُ َ َ َّ َِ ِ ِ ِْ َ َّ ْ ْ ُ ْ َ َ ْْ ِ ُِ ْ َُ َّْ ُ َ ِ َ

ُإذا هم يسخطون ََ ْ َْ ُ  .]٥٨:التوبة[﴾ِ

ـــر﴿: وحــــدد مـــــصارف الزكـــــاة في قولـــــه تعـــــالى ـ ـــصدقات للفقـ ـ ــما الـ ـ َإنــ َ ُ ْ َِ ُ َ ََّّ َ ء ِ ا

ِوالمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقـاب والغـارمين وفي  َِ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِِ َِ ْ َ ُ ُ َ َّ َ ِْ ِّ ْ َُ ُ َ َْ ِْ

ِسبيل االله وابن السبيل فريضة من االله وا عليم حكيم َ َ َ ٌَ ِّ َّ َِ َ َُ ْ
ِ ًِ َِ ِ ِِ  . ]٦٠:التوبة[﴾ِِ

ـــالفقير ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  هـــــــــــــو المحتــــــــــــــاج الـــــــــــــذي لا يملــــــــــــــك إلا دون النـــــــــــــصاب غــــــــــــــير: فــ
 . المستثنى كالمسكن والكسوة

ًهــــو أســـوأ حــــالا وأكثـــر تحمـــلا مــــن الفقـــير، إن المــــسكين : والمـــسكين ً



  

 ٦٢ 
 

– 

ًيــــشمل كثــــيرا مـــــن أصــــحاب البيــــوت وأربـــــاب الأسر المتعففــــين الـــــذين 

ضـاقت مــوارد رزقهــم عــن ســد حاجـاتهم بحيــث يحملهــم ذلــك عــلى 

 . السؤال لولا الحياء

 ومعاونـــــة للطائفــــــة ًقـــــد يقـــــال أليــــــست الزكـــــاة تـــــشجيعا عــــــلى البطالـــــة

َّصلىإن الرسـول : المرتزقـة لكـن يقـال ِعليه االلهُ َ ْ َ ُوآلـه َ َوسـلم ََ ََّ  لاحـظ َ

لا يحـــــــــــل الــــــــــــصدقة لغنــــــــــــي ولا لــــــــــــذي مــــــــــــرة «: هـــــــــــذه المــــــــــــشكلة عنــــــــــــدما قــــــــــــال

 . أي ذي قوة بدنية يقدر على العمل» سوي

ِّإن الواجـــــب عــــــلى كـــــل أن يعمــــــل الواجــــــب عـــــلى الحكومــــــة القائمــــــة 
 .بهأن تهيئ له ما يناس

 :والفقراء والمساكين صنفان

صــــــــــنـف يــــــــــسـتطيع أن يعمــــــــــلـ ويكـــــــــــسـب ويكفــــــــــيـ نفــــــــــسـه بنفــــــــــسـه كالـــــــــــصـانع 
والـــزـارع ونحوهمـــاـ، ولكـــنـ تنقـــصـه أدوات الـــصـنع أو آلات الحـــرـث، فــــاـللازم 
ُلمثـــــلـ هـــــذـا أن يعطـــــىـ مـــــنـ الزكـــــاـة مــــــاـ يمكـــــنـ مـــــنـ الاكتـــــسـاب وعـــــدـم الاحتيــــــاـج 

 . ليكه إياهإلى الزكاة مرة أخرى بشراء ما يلزم لمزاولة حرفته وتم

ًوالــصنف الآخـــر العـــاجز عـــن الكــسب كـــالمريض مرضـــا لا يرجـــى 
شـــــفاؤه، والأعمـــــى، والأرملـــــة، والطفـــــل اليتـــــيم، ونحـــــوهم، فهـــــؤلاء لا 



 

 ٦٣ 
 

– 

ًبـــــأس أن يعطـــــى الواحــــــد مـــــنهم راتبـــــا دوريــــــا يتقاضـــــاه لأن الهـــــدف مــــــن  ً ُ
الزكـاة لــيس إطعــام الفقـير والمــسكين وجبــة أو كـسوته مــرة بــل الهــدف 

 .ئق به للمعيشةتحقيق مستوى لا

والمـــــــــــــــــــــــستوى اللائـــــــــــــــــــــــق بالإنـــــــــــــــــــــــسان طعـــــــــــــــــــــــام وشراب وكـــــــــــــــــــــــسوة الــــــــــــــــــــــــشتاء 

َإن لـك ألا تجـوع فيهـا ﴿: والصيف ومسكن يليق بحاله لقوله تعالى َِ ُ َ َّ َ َ َ َّ ِ

َولا تعرى ْ ََ ك لا تظمأ فيها ولا تضحى *َ َ وأ َ َ َْ َ َ ََّ َِ ُ ََ ْ  فيقابل ] ١١٩، ١١٨: طه[﴾َ

ابــــــــــــــل البقـــــــــــــاء في العــــــــــــــراء الجـــــــــــــوع بالطعـــــــــــــام ويقابــــــــــــــل العـــــــــــــري بالكـــــــــــــسوة ويق

ومما لابد منه تعليم أولاد الفقراء والمساكين وتيسير سبيل . بالسكن

 .العلاج عند المرض

والخلاصـــــــــــــــة إعطـــــــــــــــاء الفقـــــــــــــــير والمـــــــــــــــسكين مـــــــــــــــا يخرجهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الحاجـــــــــــــــة 
والعـوز إلى الغنــى واليــسر، ومــن كـان بحاجــة إلى الــزواج وهــو عــاجز 

 .عن تكاليفه المعتادة لمثله أعطي من الزكاة

 . هم الذين يقومون بجمعها: العاملون عليهاو

هم أهل الدنيا والطمع الذين لا يفهمون إلا لغة : والمؤلفة قلوبهم
المــــــــادة ويجعلونهــــــــا فـــــــــوق كــــــــل الاعتبـــــــــارات فيعطــــــــون منهـــــــــا إمــــــــا لتـــــــــأليف 
قلـــوبهم عــــلى الإســــلام، أو لكـــف شرهــــم عــــن المـــسلمين، وقــــد يــــستغنى 
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 . ل إعزاز االله لدينهعن هذا الصنف بحيث لا يبقى له حاجة في حا

 . هم المكاتبون يعانون منها: وفي الرقاب

ـــارمون ـ ـ ـ هـــــــم الـــــــذين لــــــــزمتهم الـــــــديون المرهقـــــــة وتعـــــــذر علــــــــيهم : والغـ

أداؤهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــلى أن تكـــــــــــــــــون هـــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــديون في غـــــــــــــــــير معـــــــــــــــــصية وســـــــــــــــــفاهة 

وإسراف، إنهـــــــــا لروعــــــــــة الإســــــــــلام أن يمــــــــــد بالمـــــــــال كــــــــــل غــــــــــارم لإصــــــــــلاح 

 . ذات البين وإقرار السلام والوئام

ُّوهــــو كـــل طريــــق موصــــل إلى إعـــزاز الــــدين، وأهــــم :  ســــبيل االلهوفي َ

مــــــا ينفـــــــق في ســـــــبيل االله إعـــــــداد القــــــوة للـــــــدفاع عـــــــن الإســـــــلام والمـــــــسلمين 

وإيقــــاف المــــؤامرات التـــــي يحيكهــــا أعــــداء الإســـــلام للنيــــل منــــه، ومحاولـــــة 

تـــــــــــــــــــــــــــشويهه، ويـــــــــــــــــــــــــــدخل في ذلـــــــــــــــــــــــــــك بدرجـــــــــــــــــــــــــــة أولى القتـــــــــــــــــــــــــــال في ســــــــــــــــــــــــــــبيل االله 

 ســـــــــلاح أو غـــــــــذاء أو دواء للجرحـــــــــى، والاحتياجــــــــات المرتبطـــــــــة بـــــــــه مــــــــن

وكـــــــــذا الإنفـــــــــاق عـــــــــلى المـــــــــدارس التــــــــــي تقـــــــــوم بتـــــــــدريس العلـــــــــوم الــــــــــشرعية 

 .وتساهم مساهمة فعالة في نشر الوعي الصحيح

هو المسافر المنقطع عن بلده يعطى منها ما يوصله : وابن السبيل

 .إلى بلده
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لـــــــــثـ مــــــــــن مــــــــــصارف الزكــــــــــاة بعــــــــــد الفقــــــــــراء والمــــــــــساكين هــــــــــم المـــــــــصرف الثا
العـــــــــاملون عليهـــــــاـــ ويقـــــــــصد بهــــــــــم كــــــــــل الـــــــــذين يعملـــــــــوـن في الجهــــــــــاز الإداري 
لـــــــشئون الزكـــــــاة مـــــــن جبـــــــاة يحـــــــصلونها، ومـــــــن خزنـــــــة وحـــــــراس يحفظونهــــــــا، 
ومـــــــن كتبـــــــة ومحاســـــــبين يــــــــضبطون واردهـــــــا ومـــــــصروفها، ومـــــــن مـــــــوـزعين 

مع والحاســــــــــــبـ يفرقونهــــــــــــا عــــــــــــلى أهلهـــــــــــــا، وكــــــــــــان يطلـــــــــــــق عــــــــــــلى هــــــــــــؤـلاء الجــــــــــــا
والكاتـــــــــبـ والقاســــــــــم والحــــــــــاشر، كــــــــــل هـــــــــؤـلاء جعــــــــــل االله أجـــــــــوـرهم في مــــــــــال 
الزكـــــاة لـــــئلا يؤخــــــذ مـــــن أربــــــاب الأمــــوـال ســــوـاها وللتنبيــــــه عـــــلى أن تكـــــوـن 
للزكـاة حـصيلة قائمـة بـذاتها ينفـق منهـا عـلى القـائمين بأمرهـا والزكــاة في 
الإســلاـم ليــــست وظيفــــة موكولـــة إلى الفــــرد وحــــده، وإنـــما هــــي وظيفــــة مــــن 
وظـــــــائف الدولــــــــة العادلــــــــة تــــــــشرف عليهــــــــا، وتـــــــدبر أمرهــــــــا، وتعــــــــين لهــــــــا مــــــــن 

 . ِيعمل عليها من جاب وخازن وكاتب وحاسب

ًويــــــشترط في العامــــــل عــــــلى الزكــــــاة أن يكـــــوـن مــــــسلما بالغــــــا عــــــاقلا أمينـــــــا  ًً ً

ًلأنـــه مــؤـتمن عـــلى أمـــوـال المـــسلمين فــلاـ يجـــوـز أن يكــوـن خائنـــا وأن يكـــوـن 

ًان جــــــاهلا بـــــذلك كــــــان خطــــؤـه أكثــــــر مــــــن ًعالمـــــا بأحكــــــام الزكـــــاة لأنــــــه إذا كـــــ

ًصـوـابه لأنـــه يحتـــاج إلى معرفــة مـــا يؤخـــذ ومــا لا يؤخـــذ، وأن يكــوـن كافيـــا 



  

 ٦٦ 
 

– 

ًلعملـه، أهـلاـ للقيـام بــه قــادرا عـلى أعبائــه لأن الأمانــة وحـدها لا تفــي مــالم  ً
ُّإن خير من استأجرت القوي ﴿يصحبها القوة على العمل والكفاية فيـه  َِ َِ ْ ََّ ْ ْ َْ َ ِ َ ْ َ

ــين ُالأمــ ِ ــــصص[﴾َ ــيظ ﴿ ، ]٢٦:الق ــزائن الأرض إني حفــ ــي عــــلى خــ ــ ٌاجعلن ِْ ِ َِ َ ِّْ ِ ِ ْ َ ِ َ ََ َ

ٌعلـيم ِ  فـالحفظ يعنـي الأمانـة، والعلـم يعنـي الكفايـة والخـبرة، ]٥٥:يوسـف[﴾َ
 .وهما أساس كل عمل ناجح

ويجــب مراعــاة عــدم التوســع في التوظيــف إلا بقــدر  - 
الحاجة ويحسن أن تكون المرتبات كلها أو بعـضها مـن 

ولة الغنية وذلـك لتوجيـه مـوارد الزكـاة إلى خزينة الد
 . المصارف الأخرى

يجب متابعة ومراقبة لجـان الزكـاة مـن الجهـات التـي  - 
َّعينتها تأسيا بفعل النبي صلى َ ِعليـه االلهُ ً ْ َ ُوآلـه َ َوسـلم في  ََ ََّ َ

محاسبته للعاملين على الزكاة، ومحاسبة العمال لها وجوه 
أو لأخذه الهديـة أو كثيرة فقد تكون لغلوله من الزكاة 

 . الرشوة أو لغير ذلك

فقــــــد ســــــمعنا الكثـــــــير ممــــــن يـــــــدفعون زكــــــاتهم إلى العـــــــاملين عليهــــــا ثـــــــم 

يقومون بمتابعة الزكاة حتى تصل إلى الجهة العلياء، فلا يصل إليها 



 

 ٦٧ 
 

– 

 . إلا عشر ما دفعوه

العامل على الزكاة أمـين عـلى مـا في يـده مـن أمـوال،  - 
حـالات التعـدي ًويكون مسؤلا عن ضـمان تلفهـا في 

 .والتفريط والإهمال والتقصير

ــن  -  ًلا يجــوز للعــاملين عــلى الزكــاة أن يقبلــوا شــيئا م
 .الرشاوى أو الهدايا أو الهبات العينية أو النقدية

ــالآداب  -  ــاة ب ــلى الزك ــاملون ع ــتحلى الع ــي أن ي ينبغ
الإسلامية العامة كالرفق بالمزكين والمستحقين والتبصير 

في المجتمع الإسلامي لتحقيـق بأحكام الزكاة وأهميتها 
التكافل الاجتماعي والإسراع بتوزيع الزكاة عند وجود 

 .المستحقين

ًونظــــــــرا للــــــــدور الــــــــوظيفي الهـــــــــام والحــــــــساس للعــــــــاملين عــــــــلى تحـــــــــصيل 
وجمـــــــــع الزكـــــــــاة فقـــــــــد كـــــــــان أمـــــــــير المـــــــــؤمنين عـــــــــلي عليـــــــــه الـــــــــسلام يوصــــــــــيهم 

دارة بوصـــايا هامــــة ويــــذكرهم بتعــــاليم قيمـــة، لهــــا إســــهامها الكبــــير في إ
الأمـــــــوال الزكويـــــــة إدارة ناجحـــــــة، ومــــــــن هـــــــذه الوصـــــــايا والتعـــــــاليم التــــــــي 
كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات هـذه الـسطور التـي تتكامـل 



  

 ٦٨ 
 

– 

مـــــــــــع عهـــــــــــده لمالـــــــــــك الأشــــــــــــتر في إدارة الدولـــــــــــة والحفـــــــــــاظ عـــــــــــلى مواردهــــــــــــا 
الماليــة، هـــذه الوصـــايا التـــي ينبغــي أن تكـــون المعـــايير لاختبـــار العـــاملين 

 . والدستور التربوي والأخلاقي للقائمين عليهاعلى الزكاة

كــان يكتبهـا لمــن يــستعمله عــلى ) عليـه الــسلام ( ومـن وصــية لــه 

 :الصدقات

وإنـــــما ذكرنــــــا هنـــــا جمـــــلا لـــــيعلم بهــــــا أنـــــه عليـــــه الــــــسلام : قـــــال الـــــشريف 

كــــــــــــــان يقــــــــــــــيم عــــــــــــــماد الحــــــــــــــق، ويــــــــــــــشرع أمثلــــــــــــــة العــــــــــــــدل، في صــــــــــــــغير الأمــــــــــــــور 

 .وكبيرها ودقيقها وجليلها

ْانطلــق( ِ َ ً عــلى تقــوى اللـــه وحــده لا شريــك لــه ولا تــروعن مــسلما ْ َ َّ ِْ ْ ُ ََّ ِّ َ ُ ُ ْ َ ََ َُ َ ََ ََ َ َِ ِ

ِولا تجتـازن عليـه كارهــا ولا تأخـذن منــه أكثـر مـن حــق اللــه في مالــه  ِ ِ ِ ِ َِ َِ َّ َ َّ َ ً َ َِّّ َْ ْ ُ َ ْ َْ ََ ُْ َ َ َْ َِ َ َ َ

َفــإذا قــدمت عــلى الحــي فــانزل بمائهــم مــن غــير أن تخــ ُ ْ ْ َ َ َ ََ ِ ْ َ َْ ِ ِ ِْ ِّ ِْ َِ ِ ْ َ ْ َ َ يــاتهم ثــم ِ َّالط أ ْ َُ َُ َ ْ َ ِ

َامض إليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بيـنهم فتـسلم علـيهم ولا  َ ْ ُ ْ َ َ َ ْْ َ َ ْ َ َّ ْ ِْ َِ ِّ َ ُ َ ْ ََ ُ َ ََّ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ِتخـــدج بالتحيــــة لهــــم ثـــم تقــــول عبــــاد اللــــه أرســــلني إلــــيكُم ولي اللـــــه  ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َّ َ ُ ُ َُّ ِ َ ْ َ َ َّ ْْ َ ْ َّ ِْ َ َ َُّ ِ ْ ُ

ْوخليفتـــه لآخـــذ مـــن ِ َ َُ َِ ُ َُ ْكُم حـــق اللــــه في أمـــوالكُم فهـــل  في أمـــوالكُم ِ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ َّ َ َ ََ َِ ِِ ِ ْ َ َّ َّ

عـــم  َمــن حــق فتــؤدوه إلى وليـــه فــإن قــال قائـــل لا فــلا تراجعــه وإن أ ََ َ ُ ْ ِّ َ ُ ُّ َ ْْ ُ َُ ْ َ َ ٌ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِِ َ ِ ِ ِ َِ َ ٍّ

ِلـــك مـــنعم فـــانطلق معـــه مـــن غـــير أن تخيفـــه أو توعـــده أو تعـــس ِ ِ ِْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ََ َ ُ َْ َ ََ ْ َ َ َِ ُ ِ ْ َ ََ ٌ ُْ ْفه أو ِْ َُ َ



 

 ٦٩ 
 

– 

ٌترهقه فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة فإن كان لـه ماشـية أو إبـل  ٌ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِْ َ ُ ْ ْ َُ َ ٍ َِ ٍ ِ َِ َ َْ َّ َْ َ ُ ِ ُ

يتهــا فــلا تــدخل عليهــا  َفــلا تــدخلها إلا بإذنــه فــإن أكثرهــا لــه فــإذا أ ْ َ ْ ُ ََ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ ْ َ ََ ُ ُْ َ َ َ ْ ََ َِ ِ ِ َِ َ ْ ِ ِ ِ َّ

ٍدخــول متــسلط عليــه ولا عنيــف  ِ ِ ٍَ ََ َ ْ َُ ِّ ََ َُ َبــه ولا تنفــرن بهيمــة ولا تفزعنهــا ُ َ ََّ ََ ِ ِْ ً َّ ُِّ َُ ََ ََ ِ ِ

ـــال صـــدعين ثـــم خـــيره فـــإذا  َ َولا تـــسوأن صـــاحبها فيهـــا واصـــدع ا َ ُ َ َِّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َْ ِّ َ َّ ْ ُِ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ َ َ

ـا اختـاره ثـم اصـدع البـاقي صـدعين ثـم خـيره  َ ُاختـار فـلا تعرضـن  َ َ ْ ُ َّ ْْ ِّ َ ْ َّْ ْ َ َّ َ َُ ْ ُ َ َِ َ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ

َفـإذا اختــار َ ْ َ ـا اختــاره فـلا تــزال كـذلك حتــى يبقـى مــا َِ َ َ فـلا تعرضــن  ََ َ ُ َ َ َ َْ َ َ ُ َّ َّْ َ َ ََ ِ َ َ َْ ِ ِ

ُفيه وفاء لحق اللـه في ماله فاقبض حق اللـه منه فإن اسـتقالك فأقلـه  ُ َ َْ َ َ َ َ َّ ْ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ٌِ ِِ ْ َّ ِّْ ِ ِ َ
َّثم اخلطهما ثم اصنع مثل الذي صنعت أولا حتى َ َّ ْ َ ْ ْ ًُ َ َ َ َِ َِّ َ ْ ُ ْ َُّ ََّ ِ ِ تأخذ حـق اللــه ْ َّ ََّ َ ُ ْ َ

ًفي مالــــه ولا تأخــــذن عـــــودا ولا هرمــــة ولا مكْــــسورة ولا مهلوســـــة  ُ ً ً َّ ََ َ َ ُ َ َ َْ َ َ َ ْ ََ َ َ ًَ َِ َ َ ُ ْ ِ ِ ِ

ِولا ذات عـــــوار ولا تـــــأمنن عليهـــــا إلا مـــــن تثـــــق بدينـــــه رافقـــــا بـــــمال  َ ِ ًِ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ََ َْ َ ْ َّ َ َ ََّ َ َِ َ َ َْ ٍ

ِالمـسلمين حتـى يوصـله إلى ولــيه ِّ َ ُ ِّ َ ُ َِ َِ ِ َ َّ َ ِ ْ ُ َّم فيقـسمه بيـنهم ولا توكـل بهــا إلا ْ َِ َ ِ ْ ْ َِّ َ َ ُ ْ ُ َُ ْ َ َْ َ ِ

ٍناصــحا شـــفيقا وأمينـــا حفيظـــا غــير معنـــف ولا مجحـــف ولا ملغـــب  َِ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ ً ً ً ًُ َُ ََ َ ْ َ َْ ُ َ ْ َ َ ِ َ

ُولا متعــب ثــم احــدر إلينــا مــا اجتمــع عنــدك نــصيره حيــث أمــر اللـــه  ْ َ ُ َ َ ْ ْ ْ ََّ ُ َ َُ َ َ َ ْ َّ َُ ٍْ ِّ ُ َ َ ُ َْ ْ َِ ِِ َ

َبـه فــإذا أخــذ َ ََ َ ِ ِ َها أمينـك فــأوعز إليــه ألا يحَــول بـين ناقــة وبــين فــصيلها ِ َ ْ ِْ ِ َ َ َ َ ََ َ َْ ْ َُ ٍَ ِ ِ َِّ َ َ َِ ْ َ ُ َ
َّولا يمــصر لبنهـــا فيـــضر  َُ ََ َ َ َ ََ َ ُ ْ َّفيـــضر[َ

ِ ُ ًذلــك بولـــدها ولا يجَهـــدنها ركوبـــا ] َ َ َُ ُ َّ َْ َ َ َ ََ َ ِ ِِ َ

َوليعـــــدل بـــــين صـــــواحباتها في ذلـــــك وبينهـــــا وليرفـــــه عـــــ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َِّ ْ َ ْ َْ ُ َ َ ََ ِ ِ ِِ
َ ِ َ ِلى اللاغـــــب ْ ِ َّ َ



  

 ٧٠ 
 

– 

ْوليستأن بالنقب والظالع وليوردها ما تمـر بـه مـن الغـدر ولا يعـدل  ْ ْ َّ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ََ ِ ُِ َُ ِ ُِّ ُ َ َْ َ ِ ِ َّْ ِ

ِبهــــا عــــن نبــــت الأرض إلى جــــواد الطــــرق وليروحهــــا في الــــساعات  َِ ََّ ُ ِْ َ ْ ِّ َ ِّ َ َ ْ َْ ُ ْ ُِّ َ ِ ِ َ ْ َ َ ِ

َّوليمهلهــــا عنــــد النطــــاف والأعــــشاب حتــــ ََ َ َ ُ َِ َ ْ َ ْ ِ َِ ْ ِّْ ْ ِ ينــــا بــــإذن اللـــــه بــــدنا ْ ًى تأ َّ َّْ َُ ِ ِِ ِ ِ َ َ ْ

ِمنقيــــات غـــــير متعبـــــات ولا مجهـــــودات لنقـــــسمها عـــــلى كتـــــاب اللــــــه  ِ ِ ِ ٍ ٍ ٍ َِّ ِْ َ َْ ََ َ َ ُ َ َ َ ََ ُ َُ ْ َ َْ َ ْ
َّوســنة نبيـــه صــلى َ ِّ َِ ِِ َ َّ ِعليـــه ُاالله ُ ْ َ ـــه فــإن ذلـــك أعظــم لأجـــرك وأقـــرب  َ ُوآ َ ْ ََ ُْ َ َ َّ َ ََ ََ ِ َ ِ ْ َ ِ ِ

ُلرشدك إن شاء ا َّ َ َُ ْْ ِ َ ِ ِ.( 

إلى بعــض عمالـــه وقــد بعثــه عـــلى ) عليـــه الــسلام ( ومــن عهــد لــه 

 :الصدقة 

ئـــــر أمـــــره وخفيـــــات عملـــــه حيـــــث لا ( َأمـــــره بتقـــــوى اللــــــه في سرا ُ َّ ْْ َ َّ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ََ َ ِ َِ ََ َ ِ َ ِ

ِشهيد غيره ولا وكيـل دونـه وأمـره ألا يعمـل بـشي ء مـن طاعـة اللــه  ِ ِ َِّ َ َ ََ ْ ْ َ ُ َ ُ ُ َ َ ٍُ
ْ َ َ َِ َ َ ََّ ََ َ ُ ْ َ ِ َ

َفـيما ظهـ َ َ ُر فيخـالف إلى غــيره فـيما أسر ومـن لم يخَتلـف سره وعلانيتــه ِ َ َ ُ ْ َ ُُ َِ ِ ِ َِ ََ ُّ َّ
ِ ْ َِ ْ َ َْ َ َ ََ َ َ ِ ْ ِ َ

َّوفعلــــــه ومقالتــــــه فقــــــد أدى الأمانــــــة وأخلــــــص العبــــــادة وأمـــــــره ألا  َْ َ َ َُ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ ََ َ َ ََ َ ْ ُِ ِْ َ َ َ َ َ َ ُْ َ

ِيجَـــبههم ولا يعـــضههم ولا يرغـــب عـــنهم تفـــضلا ب ً َُّ َ ََ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َْ َ َ ْالإمـــارة علـــيهم َ َ َِ ِْ َ َ ِ ْ

َّفـــإنهم الإخـــوان في الـــدين والأعـــوان عـــلى اســـتخراج الحقـــوق وإن  ُ ُ ُ َِ َِ َ َ َِ ُ ْ ْ ِْ َ ْ ُ َِّ َ َ ْ َ ْ ِْ ِّ ِ ِ ُ
َلــك في هــذه الــصدقة نــصيبا مفروضــا وحقــا معلومــا وشركــاء أهــل  ً ُ ً ّ ً ْ ً َ َْ ََ َ َ ُ ََ َ ُ ََ ْ َ َ َِّ َ َِ ِ ِ ِ

ُّمـــسكَنة وضـــعفاء ذوي فاقـــة وإنـــا موفـــو َ َ َ ََ َ َ َُ َ ْ ََّ ِ ٍ ٍِ ُ ْك حقـــك فـــوفهم حقـــوقهم َ ُْ ُ َ ََ ُ ِّ َ َِّ َ َ



 

 ٧١ 
 

– 

ْوإلا تفعل فإنك من أكثر الناس خصوما يوم القيامة و بؤسى لمَـن  َ َ ْ َ ُ ْ َ َِ
َ َ َْ ُ ِ ِ ِْ ً َ َ ْ ُْ ِ َّ ِ ْ َ َ َّ َِ َِّ

ـــــساكين والـــــسائلون والمَـــــدفوعون  َخـــــصمه عنـــــد اللــــــه الفقـــــراء والمَ ُ َ ُ َ ُ ْ َُّ ْ ُ َْ َْ َ َ ُ ِْ ِ ِ َِّ َ ُ َ ُْ َ

ِوالغارمون وابن السبيل  ِ َّ ُُ َ َْ َ ِْ ْومن استهان بالأمانة ورتع في الخيانة ولم َ َ َْ َ َ َ َ َِ َِ َ َ َِ ْ ِ َ َ ْ ََ ِ َ ِ

َينـــزه نفـــسه ودينـــه عنهـــا فقـــد أحـــل بنفـــسه الـــذل والخـــزي في الـــدنيا  َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُْ ُّ ْ َِ ْ َ ِِّ ْ َّ ُّ ْ َّ َ َ ِْ ِ َِ ْ َ َِ َ َ
ِوهــــــو في الآخــــــرة أذل وأخــــــزى وإن أعظــــــم الخيانــــــة خيانــــــة الأمــــــة  ِ ِ ِ َِّ َ َُ ْ ُْ َ َّ ُّ ََ ََ َ َ َ َ َِ ْ ْْ ََ َ َِ ِ ُ

ُوأفظع الغش غش الأئمة والسلام َّ ََّ ْ َ َْ َ َِ ِ ِ َِ ْ ُّ ِّ َ.( 

ُأمـــــا كـــــم يعطـــــى العامـــــل فالعامـــــل يــــــستحق مـــــا فـــــرض لـــــه آمـــــره ســــــواء 
كــــــان الإمــــــام أم غــــــيره حــــــسب العمـــــــل فقــــــط لأنهــــــا إجــــــارة فاســـــــدة، وإذا 

. ًكـــــان العامــــــل هاشـــــميا فــــــلا يعطـــــى مــــــن الزكـــــاة بــــــل يعطـــــى مــــــن غيرهــــــا

ً وراتبـا تفـصيل، فـإذا كـان وفي أخذ موظفي المصرف من الزكاة أجـرا

هــــــــؤلاء الموظفــــــــون بقــــــــسم الزكــــــــاة لــــــــيس لهــــــــم راتــــــــب شــــــــهري مقــــــــرر مــــــــن 

ًالمــــــصرف فـــــــلا يجــــــوز إعطـــــــاؤهم مــــــن الزكـــــــاة، فهــــــم يأخـــــــذون أجــــــرا مـــــــن 

المــــصرف، ويمكـــــن للمـــــصرف أن يتفـــــق مـــــع مـــــوظفي قـــــسم الزكـــــاة عـــــل 

ًيـــأن يأخــــذوا جــــزء مــــن الراتــــب الــــشهري مــــن الزكــــاة، وجــــزء يعطــــيهم  ً
 .جرإياه المصرف كأ



  

 ٧٢ 
 

– 

أمــــــــــــــــا العــــــــــــــــاملون في الجمعيــــــــــــــــات فهــــــــــــــــل يعطــــــــــــــــون مــــــــــــــــن الزكــــــــــــــــاة أم لا؟ 
فليـــسوا مـــن العـــاملين عليهـــا بـــل عــــاملين فيهـــا فـــإن كـــانوا معينـــين مــــن 
قبـــــــــــــل الدولــــــــــــــة فلاشـــــــــــــك أنهــــــــــــــم مـــــــــــــن العــــــــــــــاملين عليهـــــــــــــا أمــــــــــــــا إذا لم يكونــــــــــــــوا 
معينــين مـــن قبــل الدولـــة فتكـــون رواتــبهم مـــن الجمعيــة التـــي ينتـــسبون 

ً يـصلها مـن التبرعـات ولا يأخـذون شـيئا مـن إليها من أموالها أو ممـا

 .أموال الزكاة على أنهم من العاملين عليها

 

ًإذا كانت الديون الاستثمارية هـي التـي تمـول عمـلا إنتاجيـا كـشراء  ً

بـــــــــضائع بالــــــــــدين أو شراء مــــــــــصنع أو بنــــــــــاء عــــــــــمارة للغلــــــــــة أو استــــــــــصلاح 

 .ع هذه الديون من الزكاة أم لاأرض للزراعة أو غير ذلك فهل تمن

الــدين لا يـــسقط الزكـــاة ســـواء كـــان لآدمـــي كـــالقرض أو ثمـــن مبيـــع 
ونحوهمــــــــــا أو الله تعـــــــــــالى كالكفــــــــــارات ونحوهـــــــــــا فــــــــــإن الزكـــــــــــاة لا تـــــــــــسقط 

 . بلزوم الدين قبلها أو بعد لزومها، أي دين كان هذا هو المذهب

قــــــــال الإمــــــــام الهـــــــــادي عليــــــــه الــــــــسلام في الأحكـــــــــام وكــــــــذلك مــــــــن كـــــــــان 

ًعليــــه عــــشرون دينـــــارا وفي ملكــــه عــــشرون دينـــــارا فعليــــه أن يزكــــي مـــــا  ً



 

 ٧٣ 
 

– 

ًيملكـــــــه، وإن كــــــــان عليــــــــه مثلهــــــــا دينــــــــا، ولا يلتفــــــــت إلى قــــــــول مــــــــن قــــــــال 

بغـــير ذلـــك مـــن المرخــــصين؛ لأنـــه لا يخلـــو مــــن أن تكـــون هـــذه الــــدنانير 

ًلــــه ملكـــــا يملكهـــــا، وإن كــــان عليـــــه مـــــن الــــدين مثلهـــــا، أو لا يكـــــون لـــــه 

ا عليـــــه مـــــن دينـــــه، فمـــــن  كانـــــت لـــــه وفي ملكــــــه ولا في ملكـــــه بـــــما زعمـــــو

ِجــاز لـــه أن يتـــصدق منهــا، ويـــنكح فيهـــا، ويأكــل ويـــشرب، فـــإذا جـــاز  َ
 . له ذلك منها وجب عليه الزكاة فيها

ِوإن كـــــــــــــــان لا يجـــــــــــــــوـز لــــــــــــــــه أن يــــــــــــــــنكح فيهــــــــــــــــا ولا يتــــــــــــــــصدق ولا يأكــــــــــــــــل ولا  ْ َ
ُيـشرب منهـا فلاـ يجبـ عليـه الزكـاة فيهــا، وهـذا فلاـ أعلـم بـين مـن حــسن 

ِ وجــــــــاد قياســــــــه وفهمــــــــه اختلافــــــــا في أنــــــــه يأكــــــــل منهــــــــا ويــــــــنكح فيهــــــــا، علمــــــــه، َ ً

وكـــــذلك مــــــن كــــــان عليــــــه مائتــــــا درهــــــم ولــــــه مائتــــــا درهــــــم فــــــإذا حــــــال الحـــــوـل 
 . عليه وجبت عليه فيها الزكاة، ولا ينظر إلى ما هو عليه من الدين

كـما هــو قــول للــشافعية في الأظهــر وأحمــد في روايــة، والظاهريــة إلى 
ً وجــوب الزكـاة مطلقــا ســواء كـان مــستغرقا لجميــع أن الـدين لا يمنــع ً

ًالمــــــال أو غــــــير مـــــــستغرق، وســــــواء كـــــــان حــــــالا أو مـــــــؤجلا، وســــــواء كـــــــان  ً
مــــن جــــنس المـــــال أو مــــن غـــــيره، وســــواء كـــــان مــــن ديـــــون العبــــاد أو مـــــن 
ديـــــــــون االله تعـــــــــالى، وســـــــــواء كـــــــــان المـــــــــال الزكـــــــــوي مـــــــــن الأمـــــــــوال الظــــــــــاهرة 



  

 ٧٤ 
 

– 

لباطنـــــة كالــــذهب والفـــــضة كــــالزروع والــــثمار والحيوانـــــات أو الأمــــوال ا
 . وعروض التجارة

 -:واستدلوا لذلك بما يلي

خـذ مـن ﴿: عمـوم الأدلـة الموجبـة للزكـاة في المـال كقولـه تعـالى - ١

لهم صدقة تطهرهم  .﴾أموا

إن مــــــــــا (ولأنـــــــــه مالــــــــــك للنـــــــــصاب، نافــــــــــذ التــــــــــصرف فيـــــــــه حيــــــــــث  - ٢

بيـــــــده لـــــــه أن يتــــــــصدق بـــــــه، ويبتــــــــاع منـــــــه جاريــــــــة يطؤهـــــــا، ويأكــــــــل 

 يحــل لــه التـصرف فيــه بــشيء مـن هــذا فــإذا منـه، ولــو لم يكــن لـه لم

هـو لـه، ولم يخرجـه عــن ملكـه ويـده مـا عليــه مـن الـدين، فزكــاة 

 ).ماله عليه بلا شك

إســــقاط الــــدين زكــــاة مــــا بيــــد المــــدين لم يــــأت : حتـــى قــــال ابــــن حــــزم «

بــــــــه قــــــــران، ولا ســــــــنة صــــــــحيحة ولا ســــــــقيمة ولا إجمــــــــاع بــــــــل قــــــــد جــــــــاءت 

شي والحـــب والتمــر والـــذهب الــسنن الــصحاح بإيجـــاب الزكــاة في المــوا

 .)١(» والفضة بغير تخصيص من عليه دين ممن لا دين عليه
                                                        

 .٣٥، ص٦ابن حزم المحلي، ج  )١(



 

 ٧٥ 
 

– 

وعنـــــد بعـــــض الأئمـــــة علـــــيهم الـــــسلام والحنفيـــــة أن الـــــدين المــــــستغرق 
 :وإنما يمنع عندهم بشرطين: يمنع الزكاة، قال الفقيه يوسف

 . أن يكون الدين لآدمي معين لا الله تعالى: الأول

يون مـــــن العــــروض مـــــا يفـــــي بالـــــدين غـــــير أن لا يكـــــون للمـــــد: الثــــاني
لــو كــان : مـا قــد وجبــت الزكــاة فيـه وغــير مــا اســتثني للفقـير وصــورته

لرجــــــــل ألــــــــف درهــــــــم وعليــــــــه ألــــــــف درهــــــــم، وهــــــــذا الخــــــــلاف إنــــــــما هـــــــــو في 
 فأمـــــا العــــشر فيوافقوننـــــا في أن الـــــدين لا  الزكــــاة التـــــي هـــــو ربــــع العـــــشر،

 . يمنع من وجوبه

 

 .لزكاة ونحوها بالموت بل تخرج من تركته وإن لم يوصلا تسقط ا

 . كما لا تسقط بالردة

 

ًلا تحــلـ الزكـــاـة ونحوهـــاـ لكـــاـفر إلا مؤلفـــاـ، ولا لغنـــيـ وفاســـقـ إلا في حـــاـلين 
ًوهما حيث يكون الغني أو الفاسق عاملا أمينا على الزكاة أو مؤلفا ً ً .  



  

 ٧٦ 
 

– 

اليهم مـــــا تـــــدارجوا، ويعطـــــى ولا للهاشــــميين ومـــــواليهم ومـــــوالي مــــو
 .العامل والمؤلف من غيرها

 

إســـقاط الــــدائن العـــاجز عــــن اســـتيفاء ديــــن عـــلى المــــدين المعـــسر لهــــذا 
 . ًالدين لا يحتسب من الزكاة ولو كان المدين مستحقا للزكاة

زي الإبــــــــــــراء لا يجـــــــــــوز ولا يجــــــــــــ: ولـــــــــــذلك قــــــــــــال أئمتنـــــــــــا علــــــــــــيهم الــــــــــــسلام
 .للفقير عن دين عليه لرب المال بنية جعل ذلك الدين زكاة المبرئ

بـــل يقبـــضه رب المـــال مـــن الفقــــير ثـــم يـــصرفه فيـــه، أو يوكلـــه بقبــــضه 
مــــن نفـــــسه ثــــم يـــــصرفه في نفــــسه، أو يوكـــــل الفقــــير رب المـــــال يقــــبض لـــــه 

 . زكاة من نفسه ثم يقبض عن دينه

 . للزكاة والثاني للقضاءًولابد من قبضين مع الإضافة لفظا الأول

 

لا يجـــــــــزي الــــــــــشخص أن يــــــــــصرف زكاتــــــــــه فــــــــــيمن عليــــــــــه إنفاقــــــــــه حــــــــــال 

إخـــــراج الزكـــــاة كــــــأن يـــــصرف الــــــزوج زكاتـــــه إلى زوجتــــــه، وكـــــذلك كــــــل 



 

 ٧٧ 
 

– 

 . من تلزمه نفقته حال الإخراج كالقريب المعسر

ؤه ًولا يجــزي أيـــضا أن يـــصرف زكاتـــه في أصــوـله مـــن النـــسب وهـــم آبـــا
وأجــــداده وأمهاتــــه وجداتـــــه مــــا علـــوـا، وفـــــصوله مــــن النــــسب وهمـــــا أولاده 
ًوأولاد أولاده مـــــــــــا تناســـــــــــلوا، ويـــــــــــدخل في ذلـــــــــــك أولاد البنـــــــــــات مطلقـــــــــــا أي 

 . سواء كان تلزمه نفقتهم أم لا تلزم لعجز أو لغيره

وتجــــوز الزكـــــاة للفقـــــير الـــــذي ينفـــــق عليـــــه قريبـــــه الغنـــــي إذا حـــــصلت 
 .من غير قريبه

 . والجد من غير الإبن وتجوز للأب 

 . وتجوز للإبن وابن الإبن من غير الأب والجد

ويجـــــــوز للزوجـــــــة أن تــــــــصرف زكاتهـــــــا في زوجهــــــــا الفقـــــــير إذا لم يكــــــــن 
 . ًقريبا لها تلزمها نفقته

 

ًإذا أخطــأ المزكــي وأعطــى زكاتــه مــن لــيس مــصرفا صــحيحا لهــا ثـــم  ً
عنــــه الزكــــاة؟ أم أن الزكـــــاة تبــــين لــــه خطــــأوه فهــــل يجزئــــه ذلــــك وتــــسقط 

 . ًلا تزال دينا في ذمته حتى يضعها موضعها



  

 ٧٨ 
 

– 

فعنـد أئمتنــا علــيهم الــسلام أن مــن أعطـى زكاتــه غــير مــستحق لهــا 

ًإجماعــــــــــــا أو في مذهبـــــــــــــه لزمــــــــــــه إخـــــــــــــراج زكاتــــــــــــه مـــــــــــــرة أخــــــــــــرى، ولا يعتـــــــــــــد 

 . بالأولى فليست زكاة

الكفـــــــــــــــــــــــــــــار، والأصــــــــــــــــــــــــــــــول : والـــــــــــــــــــــــــــــذين لا يـــــــــــــــــــــــــــــستحقون بالإجمــــــــــــــــــــــــــــــاع هـــــــــــــــــــــــــــــم
ًالغنــــــي غنـــــــى مجمعــــــا عليـــــــه، فهــــــؤلاء إذا دفـــــــع إلــــــيهم لزمتـــــــه والفــــــصول، و ً

ًالإعـادة، سـواء دفـع إلـيهم عالمــا بـالتحريم أم جـاهلا وسـواء دفـع إلــيهم  ً
ًظنـا منــه أن الكــافر مــسلم، والولـد والوالــد أجنبيــان، والغنــي فقــير، أم 

 . لم يظن ذلك، فإنه يعيد بكل حال

ين تلـــــــــزم نفقــــــــــتهم، فنحــــــــوـ القرابــــــــــة الـــــــــذ: وأمـــــــــا الـــــــــذين هـــــــــم مختلــــــــــف فـــــــــيهم
ًوالغنـــي غنـــى مختلفــــا فيـــه، فإنـــه إذا دفـــعـ إلـــيهم ومذهبـــه أنــــه لا يجــوـز، ودفـــعـ  ً

 .ًإليهم عالما بأنهم القرابة وأن مذهبه المنع لزمته الإعادة كالمجمع عليه

ًوإن دفعـ إلــيهم جـاهلا بــالتحريم، أو جـاهلا مذهبــه، أو ظنـا منــه أنهــم  ً ً
 . في مسائل الخلاف معذورأجانب لم تلزمه الإعادة؛ لأن الجاهل 

والواجــــــــــب عـــــــــــلى مـــــــــــن أخـــــــــــذ الزكـــــــــــاة وهـــــــــــو يعلـــــــــــم أنهـــــــــــا زكـــــــــــاة ولـــــــــــيس 
ًمــــــــــــــستحقا لهـــــــــــــــا فالواجــــــــــــــب عليـــــــــــــــه ردهـــــــــــــــا أو رد عوضــــــــــــــها إن كـــــــــــــــان قـــــــــــــــد 

 .ًاستهلكها، ولا يأكل حق أهلها فيأكل في بطنه نارا



 

 ٧٩ 
 

– 

 

هــــــــل : هــــــلـ يجــــــــوز التهــــــــرب أو الفـــــــرار مــــــــن الزكــــــــاة، وبعبـــــــارة أخــــــــرى

 . الاحتيال لإسقاط الزكاة عمن وجبت عليهيجوز 

عنـــــــد أئمتنـــــــاـ علــــــــيهم الــــــــسلام أنــــــــه لا يجــــــــوز التحيــــــــل لإســــــــقاط الزكــــــــاة 

 : وفي ذلك صورتان

 . قبل الوجوب، أي قبل حصول الشرط وهو الحول: إحداهما

 . بعده: والثانية

ًفنحـــــــــوـ أن يملـــــــــــك نـــــــــــصابا مــــــــــن نقـــــــــــد، فـــــــــــإذا قـــــــــــرب : أمــــــــــا قبـــــــــــل الوجــــــــــوـب
ً بـــه شـــيئا لا تجــبـ فيـــه الزكـــاة كالطعـــام مـــثلا، حـوـلان الحــوـل عليـــه اشـــترى ً

 . ًقصدا للحيلة في إسقاطها فذلك لا يجوز، وإن فعل أثم وسقطت

وأمــــــا الـــــــصورة التـــــــي بعـــــــد الوجـــــــوب، فنحـــــــو أن يـــــــصرفها إلى الفقـــــــير 

قـــد : ويــشرط عليــه الـــرد إليــه ويقـــارن الــشرط العقـــد نحــو أن يقـــول لــه

فـإن هـذه الــصورة ّصرفـت إليـك هـذا عــن زكـاتي عـلى أن تـرده عــلي، 

 . لا تجوز ولا تجزئ بلا خلاف
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 عــــــــــلى -قبــــــــــل الــــــــــصرف–فـــــــــإذا تقــــــــــدم الــــــــــشرط نحــــــــــو أن تقــــــــــع مواطــــــــــأة 

ًالـرد، ثـم صرفهــا إليـه مــن غـير شرط ممــا تواطـأ عليــه فكـذلك أيــضا لا 

يجـــــــــــوز ولا يجــــــــــــزي لأن ذلـــــــــــك يــــــــــــؤدي إلى إســــــــــــقاط  حـــــــــــق الفقــــــــــــراء، وقــــــــــــد 

 . وأرادهجعل االله تعالى ذلك لهم، ففيه إبطال ما شرعه االله 

وكـــــــــــل حيلـــــــــــة توصـــــــــــل بهـــــــــــا إلى مخالفـــــــــــة مقـــــــــــصود المـــــــــــشرع فهـــــــــــي حــــــــــــرام 

 . ويبطل أثرها

وكـــما منــــع أئمتنـــا علــــيهم الـــسلام التحيــــل لإســـقاطها منعــــوا التحيــــل 

لا يجــوز لمـن لا تحـل لــه الزكـاة أن يتحيـل ليحــل : ًلأخـذها أيـضا فقـالوا

 : له أخذها، والتحيل لأخذها له صورتان

ًالزكـــــاة تحـــــيلا ليأخــــــذها مـــــن لا تحـــــل لــــــه أن يقـــــبض الفقــــــير : إحـــــداها

مـــن هاشـــمي أو غنـــي أو ولــــد أو والـــد أو غـــيرهم ممــــن ليـــسوا مـــن أهــــل 

 . الزكاة فلا يجوز ذلك ولا تجزي الزكاة ويجب ردها

واســـــتثنوا مـــــن ذلـــــك مـــــا إذا أخــــــذها لهاشـــــمي فقـــــير فـــــإن ذلـــــك جــــــائز 

وإن تقــــدمت مواطــــأة أو قـــــارن الــــشرط العقـــــد أو في مــــسألة الفقـــــيرين 

أن يكــــــون عـــــلى فقــــــيرين حقـــــوق فيــــــترادان ســـــلعة بيــــــنهما ليــــــسقط نحـــــو 
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 . كل واحد منهما ما عليه بالصرف إلى صاحبه

تخــتص بمـن لا تحــل لـه الزكـاة لأجــل غنـاه، وهــو : والـصورة الثانيـة

ًأن يتحيـل بــإخراج مــا يملكــه إلى ملــك غـيره ليــصير فقــيرا، فيحــل لــه 

كــــــــــاثرة لا أخـــــــــذها فـــــــــذلك لا يجــــــــــوز، ويجـــــــــزي ويـــــــــأثم إن فعــــــــــل ذلـــــــــك للم

ليأخـــــــذ مــــــــا يكفيــــــــه إلى وقــــــــت الـــــــدخل إن كــــــــان لــــــــه دخــــــــل وإلا فالــــــــسنة، 

 . فذلك جائز بلا إثم

والخلاصـــة أنـــه إذا قـــصد بالحيلـــة وجـــه االله تعـــالى ومطابقـــة مقاصــــد 

الـــــــــشرع والميــــــــــل عــــــــــن الحـــــــــرام جــــــــــازت، وإن قــــــــــصد بهـــــــــا مخالفــــــــــة مقــــــــــصود 

 . الشرع لم تجز

 

سـببها الفطـر مـن شـهر رمـضان وهـي زكاة الفطر هـي الزكـاة التـي 

ًمــــن الزكــــاة الظــــاهرة، وتـــــسمى أيــــضا صــــدقة الفطـــــر، كــــما تــــسمى أيـــــضا  ً

زكــــــــاة الفطـــــــــرة كأنهـــــــــا مــــــــن الفطـــــــــرة التـــــــــي هــــــــي الخلقـــــــــة، فوجوبهـــــــــا عليهـــــــــا 

 . تزكية للنفس، وتنقية لعملها
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: والحكمــــــــة في إيجـــــــــاب هـــــــــذه الزكـــــــــاة مـــــــــا جـــــــــاء عـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــاس قـــــــــال

ــلىفـرض رسـول االله  َّص َعل االلهُ َ ــهَ ِي ــه ْ ُوآل ــلم ََ َوس ََّ  زكــاة الفطـر طهــرة َ

 . للصائمين من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين

 -:فهذه الحكمة مركبة من أمرين

يتعلـــــــــــــــــــق بالـــــــــــــــــــصائمين وشـــــــــــــــــــهر رمــــــــــــــــــــضان، ومـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــاب : الأول

 .صيامهم من لغو القول ورفث الكلام ونحو ذلك

يتعلـــــــــــــــق بـــــــــــــــالمجتمع مـــــــــــــــن إشــــــــــــــاعة المحبـــــــــــــــة والمـــــــــــــــسرة في جميـــــــــــــــع : الثــــــــــــــاني

نحائـــــــــه، وخاصـــــــــة المـــــــــساكين وأهــــــــــل الحاجـــــــــة فيـــــــــه، فالعيـــــــــد يــــــــــوم سرور أ

فينبغــي تعمــيم الــسرور عــلى أبنــاء المجتمــع المــسلم ولــن يفــرح المـــسكين 

ويــــــسر إذا رأى المـــــــوسرين يـــــــأكلون مـــــــا لـــــــذ وطـــــــاب وهـــــــو لا يجـــــــد قـــــــوت 

 .يومه في يوم عيد المسلمين

فاقتـــــضت الحكمـــــة أن يفـــــرض للمـــــسكين في هـــــذا اليــــوـم مـــــا يغنيـــــه عــــــن 
 . »اغنوهم في هذا اليوم«: اجة وذل السؤال، ولهذا ورد في الحديثالح

َكـما أن الــمخرج قليـل وإخراجـه ممـا يـسهل عـلى النـاس مـن غالـب  ُْ

قــــوتهم حتـــــى يـــــشترك أكـــــبر عـــــدد مـــــن الأمـــــة في هـــــذه المـــــساهمة وفي هـــــذه 
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 . المناسبة المباركة

 أما متى تجب ومتى تخرج وعلى من تجب؟ 

شـــــــــوال وهـــــــــو يـــــــــوم عيـــــــــد الإفطـــــــــار فتجــــــــب مـــــــــن فجـــــــــر أول يـــــــــوم مـــــــــن 

 . ويمتد إلى الغروب

ًوتجـــب في مـــال كـــل مـــسلم ملـــك نـــصابها ســـواء كـــان المـــسلم صــــغيرا 
ًأم ذكــرا أم أنثـــى، وتخـــرج قبـــل خـــروج النـــاس إلى صـــلاة العيـــد لمـــا روي 

ــلىأن رسـول االله  َّص ــه االلهُ َ ِعلي ْ َ ــه َ ُوآل ــلم ََ َوس ََّ أمــر بزكـاة الفطــر أن  «َ
يريـــــــــــــــد صــــــــــــــلاة العيـــــــــــــــد، أمـــــــــــــــا »  الـــــــــــــــصلاةتــــــــــــــؤدى قبـــــــــــــــل خـــــــــــــــروج النــــــــــــــاس إلى

تقــــــــــــديمها وتعجيلهــــــــــــا فعنـــــــــــــدنا أنــــــــــــه يجــــــــــــزي لغـــــــــــــير الــــــــــــولي التعجيــــــــــــل فيهـــــــــــــا 
فيعجلهــا قبـــل يــوم الفطـــر ولــو بمـــدة طويلــة ولأعـــوام كثــيرة كـــما يجـــزي 
في الزكـــاة بــــشرط بعـــد وجــــود الـــشخص فلــــو عجلهـــا عمــــن ســـيولد لــــه 

 . أو عمن سينكحه لم يصح التعجيل

 كــل مـسلم لزمتــه في ذلـك اليـوـم نفقتــه يخرجهـا المــسلم عـن نفــسه وعـن
ًبالقرابــــة أو الزوجيـــــة ســــوـاء كـــــان القريــــبـ اللازمـــــة نفقتـــــه ولـــــدا أو والـــــدا أو  ً

ًغيرهمــــــا صــــــغـيرا كـــــــان أو كبـــــــيرا ذكـــــــرا أم أنثــــــى، ولــــــوـ كـــــــان الـــــــشخص الـــــــذي  ً ً

ًنفقتــه تجــبـ عـــلى غــيره غائبـــا يــوـم الفطـــر، وسـوـاء كانــتـ الزوجـــة باقيـــة أو 
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ًمطلقة رجعيا أم بائنا عندن  .ا ما لم تنقض العدةً

تلـــــــزم الفطــــــــرة عـــــــلى الــــــــشخص إذا جـــــــاء يــــــــوم الفطـــــــر وهــــــــو يملـــــــك لــــــــه 
د ممـــــن تلزمـــــه نفقتـــــه قـــــوت عـــــشرة أيـــــام أو مـــــا قيمتـــــه قـــــوت حـــــولكـــــل وا

 . عشرة أيام غير الفطرة

فـــإن ملــــك قـــوت عــــشرة أيــــام لـــه دون عيالــــه وجـــب عليــــه أن يخــــرج 

عـن نفــسه فقــط، وإن ملــك قــوت عــشرة أيــام لــه ولــصنف واحــد مــن 

لأصـــناف الــــذين تلزمــــه نفقــــتهم نحــــو أن يكــــون لــــه ولــــد وزوجــــة وأخ ا

ًفيـــأتي يـــوم الفطـــر ومعـــه مـــن النفقــــة مـــا يكفيـــه هـــو وواحـــدا مـــن هــــؤلاء 

قــــــــوت عـــــــــشرة أيـــــــــام ولا يكفـــــــــي الجميــــــــع فالولـــــــــد الـــــــــصغير أقـــــــــدم فيخـــــــــرج 

 . فطرتين عنه وعن ولده

 

دفوع إليــه في البلـــد قــدر الفطــرة صــاع مـــن أي قــوت مــثلي يقتاتـــه المــ
وميلهــــــــــــا عــــــــــــادة لا ضرورة ســــــــــــواء كــــــــــــان المزكــــــــــــي يقتاتــــــــــــه في البلـــــــــــــد أو لا، 
وســـــــــواء كـــــــــان أعــــــــــلى ممـــــــــا يأكــــــــلــ أو أدنـــــــــى فإنـــــــــه يجــــــــــزي مـــــــــع أنــــــــــه يكـــــــــره لــــــــــه 

 . العدول إلى الأدنى



 

 ٨٥ 
 

– 

 . نعم والصاع أربع حفنات بكفي الرجل المتوسط أو ثلاثة كيلوا

قـــــــــل مـــــــــن الــــــــــصاع ويجــــــــوـز إخـــــــــراج الـــــــــدقيق مكـــــــــان الـــــــــبر ولــــــــوـ كـــــــــان حبـــــــــه أ
 . وذلك للخبر الوارد في ذلك

والــــصاع يخــــرج عـــــن كــــل واحـــــد فــــلا يجـــــزي الواحــــد أقـــــل مــــن صـــــاع، 

مــن جــنس واحــد، لا مــن جنـــسين إلا لتقــويم نحــو أن لا يجــد المخـــرج 

ًللفطــرة صــاعا مــن جــنس واحــد في الميــل فإنــه يجــوز لــه إخــراج الـــصاع 

 يـــــوفي مـــــن جنـــــسين عـــــلى جهـــــة القيمـــــة فيجعـــــل أحـــــد الجنـــــسين قيمـــــة لمـــــا

 . ًالجنس الآخر صاعا

فعــــلى هـــــذا يجـــــزي نـــــصف صـــــاع مـــــن شـــــعير وربـــــع صـــــاع مـــــن بـــــر إذا 

كــــــان الربــــــع يقــــــوم بنــــــصف صــــــاع مــــــن شــــــعير ولا تجــــــزي عنــــــدنا إخــــــراج 

ًقيمـة الفطــرة مــع الـتمكن مــن إخراجهــا طعامـا إلا للعــذر وهــو أن لا 

يجــــدـ الطعـــــام في الميـــــل فحينئـــــذ يجـــــزي إخـــــراج القيمـــــة مـــــن نقـــــد أو غــــــيره 

 .ر طلب إمام المسلمين للقيمةومن العذ
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